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قال إن إيران تؤجج الطائفية .. وتحول دون انتخاب الرئيس اللبناني

الجبير يطالب بتفكيك الميليشيات الشيعية في العراق

أ ف ب (باريس)  

طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس (الأربعاء) في باريس بتفكيك الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي ضد تنظيم داعش، متهما إياها بتأجيج التوتر الطائفي.

وقال خلال لقاء مع صحافيين في باريس، في ختام زيارة قام بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن «الحشد الشعبي طائفي وتقوده إيران».

وتابع «كانت هناك تجاوزات»خلال معركة الفلوجة «نعتقد أن هذه الميليشيات يجب تفكيكها وينبغي على الجيش العراقي محاربة تنظيم داعش».

وكرر دعوته إلى تشكيل حكومة عراقية «تشمل جميع الفئات والمجموعات في البلاد».

ودعا الجبير إيران إلى «الكف عن أن تكون عدائية» تجاه السعودية متهما طهران بإثارة اضطرابات في دول عدة في المنطقة.

وبالنسبة إلى لبنان، قال إن «إيران وحزب الله يحولان دون انتخاب رئيس» معتبرا أن «إبقاء لبنان في حالة عدم استقرار يصب في صالح حزب الله».

ولا يزال منصب الرئاسة في لبنان شاغرا منذ 25 مايو 2014، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف.

وقد أكدت القوات العراقية (الأحد) السيطرة بشكل تام على الفلوجة بعد عمليات عسكرية استمرت نحو شهر، بدعم من قوات التحالف الدولي التي شنت أكثر من 100 ضربة ضد الإرهابيين.

وبات التركيز منصبا الآن على الموصل، المدينة الرئيسية في شمال العراق.

وشاركت الميليشيات الشيعية في معارك استعادة الفلوجة رغم الجدل حول عدائها المفترض للسنة، وفقا لمسؤولين عسكريين عراقيين.

وقد اعترض بعض قادة السنة على مشاركتها.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160630/Con20160630846339.htm
إيران و (حشدها) في الفلّوجة: نموذج لإعادة إنتاج الإرهاب

 عبدالوهاب بدرخان

القوات العراقية تدخل الفلّوجة، تطرد تنظيم «داعش» من حيّ تلو آخر. حيدر العبادي يقول: اخرجوا واحتفلوا... نعم، كان يجب أن يستحقّ الأمر احتفالاً بخسارة الإرهابيين واحداً آخر من معاقلهم، لولا عشرات السقطات والانتهاكات التي رافقت المعركة طارحةً عشرات الأسئلة لعل أبسطها/ أخطرها: «داعش» هُزم لكن مَن انتصر، إيران أم العراق، أهو الجيش العراقي أم ميليشيات «الحشد الشعبي»، أهو عراق قاسم سليماني أم عراق العبادي، وهل من تمايز حقيقي بينهما؟ وإذا سئل العبادي فإنه لن يستطيع أن يشرح بشفافية أين موقع الجيش الحكومي على الخريطة، وما الفارق بين هذا الجيش والميليشيات، ومَن هم الذين يدعوهم إلى الاحتفال: أهم العراقيون جميعاً سنّة وشيعة كما يُفتَرض، أم الشيعة وحدهم كما يُظهر المزاج الدعائي العام؟

في السياق نفسه، عُهدت إلى «قوات سورية الديموقراطية» مهمة اقتلاع «داعش» من شمال شرقي سورية. وكلما تقدّمت هذه القوات لتدخل منبج وتضرب الخط الأمامي الذي أقامه التنظيم دفاعاً عن الرقّة، كلما سهل القول إن أكراد «حزب الاتحاد الديموقراطي» هم الذين يخوضون المعارك، وهؤلاء يجدون أن قتالهم من أجل أراضٍ يجعلها من «حقّهم» ويوسّع إقليمهم، وبالتالي فإن من شأنهم تكريد أسماء المناطق «المحرّرة» - كما لو أنها مقفرة وغير مأهولة منذ زمن - وضمّها إلى «فيديراليتهم»/ إقليمهم، في ظلّ انتفاء جهة ذات شرعية مخوّلة تسلّمها منهم. عدا أن هذا النهج يكرّر مسلك العصابات الإسرائيلية في فلسطين حتى في تفاصيله، فإنه يجعل «تحرير الرقّة» أقرب إلى عقلية «داعش» حين اعتقد أنه يستعيد عصر الفتوحات الإسلامية.

الخلاص من «داعش» وحرمانه من مناطق سيطرة يتحكّم بأهلها ومواردها وتراثها ومستقبلها، وبالتالي القضاء عليه... تلك أهداف لا ينقضها أي عاقل، ولا تحتمل الجدل أو أنصاف الحلول. لكن هل هي فعلاً أهداف الولايات المتحدة وروسيا وإيران، وهل لديها مصلحة في تحقيقها، وطالما أنها منخرطة في هذه المعمعة فهل تعمل حالياً على إنهاء هذه الحال الإرهابية إلى غير رجعة؟ لا الدرس الأفغاني أفاد الروس ثم الأميركيين بعدهم، ولا الدرس العراقي علّم الأميركيين شيئاً آخر غير كذبة «التدخّل بعدم التدخّل» إلى حد تعمّد العمى، تجنّباً لرؤية الدور الإيراني، ليس فقط بالتدخّل الذي أصبح الآن بالغ الفجور والعلنية، بل خصوصاً في تصنيع تلك الحال الإرهابية التي يدّعي المتدخلون أنهم إنما جاؤوا لتخليص العالم من شرورها.

لكنهم يعتمدون جميعاً على ميليشيات لا فارق بين تعصّباتها ولا بين ارتباطاتها أو أجنداتها. ردّد الروس والأميركيون دائماً أن أساس «تفاهماتهم» الحفاظ على الدولة والمؤسسات في سورية، لكنهم عجزوا عن أي «تفاهم» في الوقت المناسب، أي عندما كان ذلك ممكناً قبل أربعة أو حتى ثلاثة أعوام. والأخطر أن الروس والأميركيين تغاضوا عن النظام السوري وحلفائه الإيرانيين حين راحوا يجهّزون البيئة لاجتذاب الإرهابيين، بل كانوا يحذّرون جميعاً من تفشّي الإرهاب، لكنهم فعلوا كل ما يلزم لتسهيل استشرائه. كانت الطرق أمام الدواعش تُفتح تحت كل الأنظار، وتسهيلات دخولهم الرقّة ومركزها الحكومي تتم بعلم الجميع، والتنسيق بين «داعش» وأكراد «الاتحاد الديموقراطي» أو حل خلافاتهم ووقف اشتباكاتهم تتولاها أجهزة نظامي دمشق وطهران وبعلم من استخباريي موسكو وواشنطن... كل ذلك معروف على رغم استمرار التعتيم الإعلامي عليه، فمَن يصدّق أن هذه الأطراف باتت تريد محاربة الإرهاب ما دامت مسؤوليتها عن وقوع المحظور ثابتة ومؤكّدة؟

كان يمكن للأداء أن يكون أفضل في العراق، مع كل التحفّظ ومن دون أوهام، فللمرء أن يتساذج فيقول إن هناك حكومة، لئلا نقول دولة وأن هناك جيشاً، وأن الاميركيين أسياد الجو في العراق (كما هم الروس في سورية) أعلنوا مراراً أنهم لا ينسّقون مع الإيرانيين ولا يدعمون معارك تخوضها أو تشارك فيها ميليشيات منفلتة، خصوصاً أن سوابق ديالى وتكريت برهنت أن عصابات الطائفيين الموتورين متشبّعة بعقيدة لا تختلف عن تلك «الداعشية» إلا في بعض التفاصيل. غير أن الوقائع بيّنت أن «عدم التنسيق» عنى أن يقوم الأميركيون بما يناسبهم، كذلك الإيرانيون وميليشياتهم، حتى لو أدّى ذلك إلى تشويه الأهداف المتوخاة من عملية «التحرير». وفي حال الفلّوجة كان ينبغي التحوّط لـ «الثأرية» التي ضاعفت هوس زعماء الميليشيات وجاءت بقاسم سليماني وتوصيات المرشد، فهؤلاء يعتقدون أنهم أجادوا إدارة الدولة في العراق وأن هذه المدينة هي التي أفشلت تجربتهم، ولذلك أرادوا الانتقام من سكانها.

لكن، أي رسائل بُعثت وتُبعث من خلال عمليات «التحرير»، وهل تختلف إذا كان «داعش» مرسلها أو أي طرف آخر؟ أولى الرسائل أن مصير المدن هو الدمار، والثانية أن مآل أهلها المهانة، وثالثتها أن مَن يحرّرها ويحرّرهم هم الذين تسبّبوا أصلاً بوجود «داعش» واستفادوا من دخوله في الذهاب ويستفيدون من إخراجه في الإياب. ولا شك في أن نموذج «تحرير» الفلوجة كان صارخ الشذوذات واللاانسانية. أكثر من ثمانين في المئة من أهلها خرجوا بعد سيطرة «داعش» عليها، وشارف من بقوا فيها على المجاعة منذ شهور طويلة، ومع اندلاع المعركة لم يتوقّع أحد أن يُستقبل الهاربون منها بالترحيب والحفاوة الأخويين، لكن ما لم يبدُ مفهوماً بأيّ معيار أخلاقي أن تمتنع الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة عن توفير أبسط الإغاثات المتوقّعة وأن تمنع الميليشيات هيئات عراقية محلّية من تقديم أي مساعدة. تُرك المسنّون والنساء والأطفال أياماً في العراء من دون غذاء أو ماء أو دواء أو اسعافات. أما الرجال فاقتيدوا إلى معسكرات اعتقال ليصبح مئات منهم في عداد «المفقودين» ويُعرَّض مئات آخرون للتعذيب والسحل والتنكيل ويُجبَروا على ترديد شعارات «شيعية» من قبيل تحقيرهم، وأن يتعمّد جلادوهم/ «مواطنوهم» المفترضون تصوير كل ذلك وتعميمه... فهذه هي الرسالة التي أرادها الإيرانيون أن تصل أبعد من الفلوجة وأهلها، ومن خلالها يقولون مع نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وأوس الخزاعي وغيرهم من أتباع إيران ومجرميها أن لا عيش ولا تعايش مع سنّة العراق بعد اليوم. «داعش» لم يكن سوى الوسيلة والذريعة.

يُقال الكثير الآن عن أن تحرير الموصل، وربما منبج والرقّة، سيكون «نموذجاً» في مراعاة المدنيين، فهل سيُعتمد على الذين ظهروا بزيّ عسكري وهم ينكّلون بالفلوجيين أم على الأكراد الذين نظّموا عراضة الجثث في عفرين السورية. لم يبالغ بعض المحللين إذ تحدّث عن محنة السكان بين جحيم «داعش» وجحيم محرِّريهم منه. فهذا «تحرير» يتحوّل في مجرياته مصنعاً لإعادة إنتاج الإرهاب، فلا الحملة الجويّة بدت مجدية في المدى المنظور ولا الحملة البرّية تبدو أكثر فاعلية في المدى البعيد. قد يساهم كلاهما في ضرب «داعش» وإخراجه من المدن، لكن ما يرافقهما من ممارسات يأتي بنتائج عكسية، ويكفي التفكير في اتجاهات ثلاثة لتقدير الموقف: أولاً بالجيل الذي ينطبع وعيه بالمهانة التي يتعرّض لها مع أهله وبـ «لعبة العنف» الوحيدة المتاحة أمامه. وثانياً بالصراعات المذهبية (سنّة - شيعة) أو القومية (عرب - كرد) التي باتت محاربة الإرهاب منفذها لتحديد المنتصر والمهزوم بغضّ النظر عن مدى إرهابية هذا الطرف ووحشية ذاك. وثالثاً بالنتائج السياسية الآخذة في الارتسام، وفقاً لأجندات القوى الدولية وأهوائها، سواء بالظروف التي يوفّرها الأميركيون والروس لإيران كي تقطف ثمار سياساتها العدوانية والتخريبية في العالم العربي وحتى بمكافأتها بمحاربة إرهاب صنعته ورعته، أو بالتغييرات الجغرافية التي يستعدون لبنائها على إحباطات تاريخية عربية إضافية لمعالجة إجحاف تاريخي عومل به الأكراد قبل مئة عام وجعلهم اليوم أول المطالبين بتقسيم العراق وسورية.
http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulwahaab-badrakhan/16364939
لسبهان: تهديد الإرهابيين سيجد الردع من دولة يقودها ملك الحزم

عكاظ (النشر الإلكتروني)
أكد سفير المملكة في العراق ثامر السبهان، أن سياسات التهديد التي يلوح بها الإرهابيين ستجد الردع من دولة يقودها ملك الحزم.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": "سياسات التهديد التي يلوح بها إرهابيين ستجد الردع من دولة إيمانها بالله وبعقيدة خالصة له، يقودها ملك الحزم والعزم والقوة بدرع محمد وسيف محمد.
http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160630/article51796.html
وزارة الحج تعتمد تطبيق (الأسورة الإلكترونية) على الحجاج

متابعة - الرياض الإلكتروني

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الاربعاء أنها ستعتمد التحول الرقمي وتطبيق برنامج "الأسورة الإلكترونية" على الحجاج بدءا من موسم حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق برنامج "الأسورة الإلكترونية" يهدف إلى سرعة التعرف على الحجاج وقراءة بياناتهم إلكترونيا خاصة الذين لا يتحدثون العربية أو مجهولي الهوية.

وأشارت إلى أن "الأسورة الإلكترونية" ستساعد في تمكين الوزارة من التعرف على بيانات الحاج ومقر سكنه والمعلومات اللازمة التي تمكن من مساعدة الحجاج على ضوء بياناتهم المسجلة فيها، مثل خدمة إرشاد التائهين وحصر الأعداد وفقا لتصنيف معين.

وأكدت أن هذا البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الأداء في قطاع الحج والعمرة، واختصار زمن الإجراءات، وتطبيق الشفافية المعلوماتية وإتاحتها لمختلف الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة.
http://www.alriyadh.com/1515426
50 % الإيرادات غير البترولية بحلول 2020

باريس، الرياض: واس، الأناضول  
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الحرص على زيادة الإيرادات غير البترولية التي من المتوقع أن تصل إلى التوازن 50 %، بحلول عام 2020. وتستهدف السعودية في وثيقة خطة التحول الوطني، تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) العام الماضي. وتشكل الإيرادات غير النفطية للبلاد 27 % من إجمالي الإيرادات.

الاستقرار المالي

قال العساف، خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في باريس، مساء أول من أمس، إن هذا "تنويع مصادر الدخل" سيزيح عنصرا رئيسا يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة، وبالتالي يقود إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو. 

وأشار العساف إلى أن هناك تركيزا على زيادة المحتوى المحلي، "سواء كان في الصناعة أو الخدمات"، داعيا قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز في جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات.

قياس الأداء 

أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العالم أصبح قرية، وما يحدث في أي مكان فيه يؤثر سلبا وإيجابا في أي مكان آخر، مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن المملكة قررت إيجاد مصادر دخل مختلفة لا تعتمد على مصدر واحد للدخل، وإن رؤية المملكة 2030 هي عبارة عن محفز ومعجل للتطوير.

وبين أن رؤية 2030 حددت 15 عاما لقياس الأداء وتوجه الدولة في الاستثمار بعده، مؤكدا أن توجه الدولة في الاستثمار في عدة مجالات هو النجاح الحقيقي للخطة المرسومة.

وأفاد بأن هناك مؤشرات تقيس هذا الأداء لتحقيق الأهداف، منها رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، لافتا النظر إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شكل له هيئة جديدة يتطلب منها رفع مؤشر القطاع من 25 % إلى 35 % من الناتج المحلي.

رؤية طموحة 

أكد رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال الفرنسي السعودي جان لويس لوساد أن قطاع الأعمال الفرنسي يتابع باهتمام المبادرات والبرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 التي وصفها بأنها طموحة جدا ومشجعة.

وقال نحن نطمح كشركات فرنسية إلى أن نسهم إلى جانبكم وجهودكم بتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يعد محورا أساسا لهذه الرؤية.

الاقتصاد السعودي

أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن أن المملكة تتمتع باقتصاد متين، ورؤية المملكة حددت أهدافها في رفع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة الـ19 إلى إحدى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.

أكد سفير فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو الأهمية التي يوليها رجال الأعمال الفرنسيون لزيارة ولي ولي العهد لجمهورية فرنسا، بأن تدل على قوة الشراكة الاقتصادية والإستراتيجية بين البلدين والتي هي من أرفع المستويات، وفرصة أيضا للتأكيد على التعاون في إطار هذه الرؤية الجديدة للمملكة 2030 التي هي طموحة جدا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

5 عناصر مهمة للشركات الفرنسية

الأولوية التي توليها الحكومة السعودية في توطين الأنشطة

 المملكة لديها النية في تطوير برامجها بالدخول إلى السوق المالية الداخلية والعالمية

الهدف المتمثل في تطوير الدور اللوجستي لما تتميز به المملكة من موقع جغرافي

الإستراتيجية الأخيرة المتمثلة في أن 80 % من استثمارات المملكة في مجال الطاقة

 الهدف حاليا في تنويع هذه الاستثمارات من خلال البحث عن شركاء جدد في التقنية الجديدة، والعمل بشكل متلازم

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=268868&CategoryID=2
25 % وفيات المواليد في المملكة
بلغ إجمالي حالات وفاة العام الماضي 1436، وهو ما شكل قرابة الـ25% من إجمالي حالات الوفيات
بلغ إجمالي حالات وفيات الأطفال من عمر سنة إلى 15 سنة، ويتجاوز حالات الوفيات من سن 15 ولغاية سن 45 سنة، بأكثر من 4800 حالة وفاة
بلغ إجمالي حالات الوفاة خلال العام الماضي 66558 وفاة، 41560 منهم ذكور"، فيما بلغت وفيات الإناث 23998 وفاة، وتصدرت الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر حالات الوفاة بواقع 24816 وفاة

الرياض: سليمان العنزي
بلغ عدد حالات الوفاة بين المواليد الذين تبلغ أعمارهم أقل من سنة، 16500 وفاة العام الماضي 1436، وهو ما شكل قرابة الـ25% من إجمالي حالات الوفيات، وهو ما يعادل حوالي الخمسة أضعاف عدد حالات وفيات الأطفال من عمر سنة إلى 15 سنة، ويتجاوز حالات الوفيات من سن 15 ولغاية سن 45 سنة، بأكثر من 4800 حالة وفاة.

وبحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء "بلغ إجمالي حالات الوفاة خلال العام الماضي 66558 وفاة، 41560 منهم ذكور"، فيما بلغت وفيات الإناث 23998 وفاة، وتصدرت الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر حالات الوفاة بواقع 24816 وفاة، وجاءت فئة المواليد أقل من سنة في المرتبة الثانية.

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=268817&CategoryID=3
776 قضية أسرية تنتهي بالصلح في الأحساء

الأحساء: عدنان الغزال 
كشفت إحصائية أعدّها قسم إصلاح ذات البين في مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر في الأحساء أن 64% من إجمالي القضايا السرية الواردة للقسم خلال السنوات العشر الماضية  انتهت بالصلح. 

وقال مدير مركز التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور خالد الحليبي، إن "القسم استقبل خلال  الأعوام العشرة الماضية 1213 قضية أسرية، تم حل 776 منها بالصلح بنسبة 64%، وبلغ عدد الجلسات في إجمالي القضايا 4700 جلسة، تعاون في حلها 13 جهة حكومية متعاونة، فيما بلغ عدد المصلحين في القسم 40".

وأضاف أن "عدد المستفيدين من حالات الصلح في تلك القضايا بلغ 4743 مستفيدا ومستفيدة".

وأوضح الحليبي، أن "مشاريع المركز تستهدف النفع العام، فقد استفاد منها في سنة واحدة أكثر من 160 ألفا في محافظة الأحساء وحدها، إضافة إلى حوالي 4 ملايين عبر التواصل الإلكتروني".
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=268819&CategoryID=3
في دراسة دعمها الوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز

الخادمات والآباء الأكثر ممارسة للعنف ضد الأطفال بالمنزل

المدينة - جدة

أظهرت دراسة سعودية تحت عنوان دور البيئة السكنية للأسرة في ممارسة العنف ضد الاطفال شارك فيها باحثون سعوديون أن فئة الخدم هي الأكثر ممارسة للعنف ضد الأطفال داخل المنزل متفوقين على الأب الذي يأتي في المرتبة الثانية. 

وأفردت الدراسة التي شارك فيها كل من الباحث الرئيس مشبب غرامة الأسمري وبمشاركة الباحثين أشرف مجاهد وخالد محمود وبتمويل من الوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز جدولاً يوضح نسب ممارسة العنف ضد الأطفال من قبل قاطني المنزل. 

وقال الدكتور فؤاد مرداد نائب المدير التنفيذي للوقف العلمي في الجامعة إن هذه الدراسة تهدف لتعريف العنف ضد الأطفال وتحديد أنواعه وتركز على تدخل البيئة السكنية وتأثيرها في مسألة العنف مع تحديد للفئات الأكثر تعنيفا للأطفال داخل المنزل. 

وأضاف مرداد أن الخدم داخل المنزل جاءوا في المرتبة الأولى من بين الفئات الأكثر ممارسة للعنف ضد الاطفال داخل المنزل وبنسبة ٣٨،٣ في المئة، تلاهم الأب في المرتبة الثانية وبنسبة ٣٥،٧ في المئة، ثم أحد الابناء بنسبة ٢١،٨ في المئة. 

وأظهر جدول الفئات الأكثر ممارسة للعنف ضد الاطفال داخل المنزل أن زوجة الأب جاءت في المرتبة الأخيرة وبنسبة ٢،٨ في المئة لكن الدراسة عللت هذا الرقم الضعيف إلى كونه عائدًا إلى قلة وجود زوجات للآباء ضمن عينة الدراسة.

وحددت الدراسة أربعة آثار مترتبة على إساءة المعاملة وتعنيف الطفل تمثلت في آثار طبية قد تصل إلى حد الجروح والإصابات الخطيرة وآثار نمائية تقود إلى ضعف الذكاء وصعوبات التعلم وآثار نفسية بعيدة المدى وآثار اجتماعية قد تأخد شكل عزلة الطفل عن محيطه. 

يذكر أن الدراسة التي قام الوقف العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز بتمويلها خلصت في نتائجها للحد من العنف ضد الاطفال إلى استصدار تشريعات لتغليظ العقوبة على مرتكبي العنف والإيذاء ضد الأطفال.
http://www.al-madina.com/node/685797
إذا لم يوقظنا قتل الأم والأب من قبل ابنيهما فما الذي سيوقظنا..؟

أ. د. فوزية البكر

لم يكن لأحد أن يتوقع أن يقدم ابن على قتل والديه في هذا الشهر العظيم الذي تهدأ به الأنفس ويركض الناس جماعات وفرادى لمساعدة المحتاج والفقير وفك شدة المعسر، هذا مع الغرباء فما بالنا مع أقرب الناس: الوالدين؟ كيف يقتل الأبناء آباءهم؟ والداتهم؟..

أمر غير معقول ولا يستطيع العقل الجمعي لهذه الأمة المباركة أن يدركه!.. إذن لنبقى على يقيننا بأن هذه الحادثة الشنيعة هي حادثة فردية بامتياز ولنبدأ في البحث والتقصي حتى نفهم؟.. بالطبع لم يستيقظ هذان التوأمان صبيحة الجمعة ليتخذا فجأة قرارهما البشع؟.. لا بد أن هناك مسببات كثيرة أودت بهم إلى الضلال.. وربما وبسبب بشاعة ما حدث لم تتبن داعش العملية رغم أن بيان وزارة الداخلية أوضح أن المراهقين التوأمين اللذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة يتبنيان الفكر الداعشي وهو ما دفعهما إلى قتل والدتهما التي منعتهما من السفر إلى سورية وطالبت الأب بالتبليغ عنهما؟

لكن ليس الفكر الداعشي هو السبب فقط.. هناك أمور كثيرة تجري داخل جدران بيوتنا ذات الأسوار العالية التي نجحت فترة الصحوة في إعلائها حتى أصبحت قلاعاً وسجوناً لا ترى الشمس والنور بدعوى الستر والمحافظة على محارمنا، فماذا كسبنا؟.. انعزل الناس في بيوتهم الإسمنتية وانغلق الناس عن جيرانهم وعن أقربائهم ولم يعد أفراد العائلة يعرفون بعضهم بحجة العزل والفصل الكامل للجنسين وتلاشت تدريجياً قيم الرحمة والتعاطف والصداقة البريئة ليحل محلها التشدد والتخوين والتكفير لأبسط الأمور وأصبح كل فرد مطارد بهواجس القبول المجتمعي المبنية على ظواهر سطحية لا تتجاوز تقصير الثوب وتطويل اللحية لكن لا علم ظاهر ولا باطن صادق ولا فضائل عقلية أو علمية وأصبحت القيم المقدرة هي التظاهر بالتدين حتى لو لم يكن واقعاً عقلياً ونفسياً حقيقياً.

تم تحويل المؤسسات الاجتماعية الرئيسية في حياة الصغار وهي البيت والمدرسة والمسجد إلى خلايا حزبية يقدس فيها التلقين والطاعة فقط ولا يسمح بالتساؤل أو بالخطاء مما ولّد شخصيات عصابية تميل إلى التدمير: تدمير ذواتها ومن حولها بغية الخلاص ولا شك ان التوأمين كانا ضحايا هذه المرحلة.

أمر آخر له علاقة بالواقع الذكوري المتسيد في مجتمعنا.. مهلاً قرائي الكرام: لن أتحدث عن صراع المرأة والرجل، لا هذا ليس المقام الآن ونحن في الهم سواء. لا رجل ولا امرأة في مجتمعنا اليوم لا يقوم وينام وهو يفكر بهذه الحادثة البشعة ويتساءل حول دوافعها الغامضة.

لكن سؤالي لكم:كيف نربي الولد في هذا المجتمع؟ انتبهوا للحالة من حولكم ولا حظوا كيف أن الولد ومنذ يبلغ الثانية عشر وهو ينعزل تدريجياً بحكم الواقع الاجتماعي الذي يفصل المرأة عن الرجل فلا تتمكن الأم وهي التي تتابع الابناء في الغالب: لكنها في مجتمع مثل مجتمعنا تعزل تماماً عن أصدقاء الولد الذكر وكلما كبر كبرت هذه العزلة وأتحدى أي أم أن تعرف أمهات أصدقاء أبنائهن أو تلفوناتهم جميعاً أو حتي تستطيع التعرف على ملامحهم؟ هل هناك أكثر من هذا الجنون الذي نعيشه؟.. أن لا تكون لنا ذكريات مشتركة مع أصدقاء أبنائنا وهم في أعمار أبنائنا. قارن ذلك بحالة الابنة الأنثى: الأمر مختلف كلية فهي مع أمها دائماً تخرج وتذهب وتتسوق وتبدأ الذكريات المشتركة والصداقات وحركة البنت مقيدة حين تريد الذهاب إلى مكان ما فلابد من ألف سؤال ومن سيوصلها وهل ستذهب مع الخادمة ومتي ستعود ومن يرجعها... إلخ؟.. أما الشاب فمنذ الرابعة عشرة وهو طليق يسرح ويمرح ويمكنه الجلوس بالساعات سواء في غرفته مع كمبيوتره أو جواله أو مع أصدقائه في إحدى الاستراحات لكن هل معه أحد؟.. هل نعرف ماذا يجري؟.. أتحداكم جميعاً ان تعطوني إجابات دقيقة تخص دقائق حياة أبنائكم الذكور؟.. من هنا يأتي الخطر المحدق وهذا كله مخلوط بنتاج عدد من ساعات اللعب اللامحدودة على ألعاب الكمبيوتر والتي تؤدي تدريجياً إلى أن يختلط الخيال مع الحقيقية بما يجعل حتى أعنف مظاهر التدمير بالنسبة لهم مجرد لعبة كمبيوتر ومن يدري فهؤلاء المراهقين المسكينين الذين قتلا والدتهما ربما يكونون مجرد ضحايا وقرابين فترة صحوة التشدد والتجاهل والتخويف من الذنوب التي غمرت عالمنا السعودي في الثلاثين سنة الأخيرة مغموساً بفكر تدميري داعشي تسلل لهم أيضاً عبر وسائل التواصل وبساعات لا محدودة من اللعب العنيف على الكمبيوتر وهاهم يختارون الخلاص بطريقتهم الفريدة جداً..؟.

أقول لكم: لنصحو معاً على صرخة أمهات أخريات ومن نوع آخر مختلف: سأقول هذا هنا لأذكركم بأن هناك أمهات أخريات ربما يقتلن أيضاً ولكن هذه المرة ليس بسبب الفكر التكفيري بل بسبب رفضهن إعطاء المال لأبنائهن الذكور لشراء المخدرات. أتمنى أن لا نسمع عن ذلك قريباً.. اللهم احفظنا جميعاً بحفظك.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160630/ar2.htm
النقلُ وتغييب العقل ..

د. ابراهيم بن عبدالرحمن التركي
الزمن لن يأذن بالحجب أو التنقيح والتهذيب أو الرقابة فلنأذن لأفهامنا أن تتحرر من الوصاية التي يحاول فرضها متطرفو الأدلجات وطائفيو المذاهب ومرضى النفوس وسطحيُّو الدروس.

** ليس أقسى من اجتزاء التأريخ أو بتر الحقائق أو الاكتفاء بقراءة العناوين والانطلاق - من ثم - إلى الاقتناع بما تيسر من ذلك والمجادلة حوله وتبادلِه وتناولِه عبر التناقل الشفاهي والكتابي ليستقرَّ في أذهان كثيرةٍ بوصفه مسلماتٍ يصعب القرب منها أو الاعتراض عليها.

** ازداد الواغلون في هذه الزوايا والمتناقلون لها والمؤمنون بها بعدما تضاعف - في مقابلها - أعداد مؤجري أذهانهم لسواهم المرتضين بمن يفكر بالنيابة عنهم دون أن يعطوا أنفسَهم فرصةً للمراجعة أو البحث قبل التيه بها واعتماد صدقيتها، وربما اشتمل بعضها على ما يشبه «حديث الإفك»- حسبنا الله على من افتراه - والناتج هز الثقة بشخصيتنا الحضارية وتشتيت رؤانا المجتمعية.

** أحصى الدكتور خالد كبير علال - وهو باحث جزائري - في كتابه (مدرسة الكذابين في رواية التأريخ الإسلامي وتدوينه) الصادر عام 2003م - أكثر من ثلاث مئة وخمسين كذابًا تجاوزت مفترياتهم خمس مئة وسبعة وأربعين ألف حديث ورواية مكذوبة، وكثيرًا ما نقرأ عن المؤرخين من هو «صدوق» و»متروك» و»صدوق يُدلس» و»صدوق يخطئ» و»صدوق كثير الخطأ» و»ليس به بأس» و»كثير التدليس» و»متروك مع سعة علمه» وسواها من مصطلحات، ولم ينجُ من القراءة الفاحصة الناقدة كبار كابن إسحق، مثلما طالت بعضَهم إملاءاتُ الطائفية كاليعقوبي والشعوبية كابن المقفع، واستقبلنا وما نزال نستقبل قراءاتٍ موجعةً تدنس مراحل ممتدةً من عمرنا الحضاري وتُعزى لأسماءٍ حقيقية ومجهولة سعيًا لخدمة مرجعية ضيقة.

** إذا كان هذا شأنَ التأريخ مع ثقاته والحديث مع رواته فلعلنا لا نغفل عن تدليس السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين والاجتماعيين والوعظيين عبر تسويق أفكارهم بما يلائم اتجاهاتهم ومصالحَهم، مثلما يجيء «كسورُ» المتعلمين - وفيهم من يحمل درجة الأستاذية - ليحاكموا تأريخنا ورجالَه باجتزاء عباراتٍ بَلَغتهم عبر وسائطهم وهواتفهم ولينطلقوا منها نحو نقد الشخوص والنصوص بما يسند مواقفهم، وبجانبهم من يعنيه السبق في نشر المعلومة قبل التثبت فيرمون كلامًا كيفمائيًا يُجرِّم هذا ويُخطئ ذاك، ويلحقهم المحللون المتوفزون لربط القضايا وإصدار الرؤى واقتراح التوصيات وربما أثَّروا في توجيه القرارات.

** آن للخطابات الدينية والتعليمية والإعلامية والسياسية والاقتصادية أن تعيَ دور العقل وطبيعة المتغيرات وتسندَ مواجهة الأمطار المعلوماتية بما يتواءم مع سرعتها وزيف بعضها ونقص كثير منها فتُكمله باحترافية تلائمه وليس بالنفي المجرد أو الهجوم المضاد، مثلما آن لكل ذي لبٍ أن يعرف القائل قبل القول والناقل قبل النقل والحقيقة من مظانها لا من ظانِّيها.

** الزمن لن يأذن بالحجب أو التنقيح والتهذيب أو الرقابة فلنأذن لأفهامنا أن تتحرر من الوصاية التي يحاول فرضها متطرفو الأدلجات وطائفيو المذاهب ومرضى النفوس وسطحيُّو الدروس.

** الاختلاقُ اختراق.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160630/ar7.htm
كيف نحمي أبناءنا

مهـا محمد الشريف
العوامل الداخلية المتصارعة بين الخير والشر تربي شخصا ارهابيا مزوداً بوسائل كراهية تبغض المجتمع والدولة، لا يجادل ولا يقر بحوار، ويتلذذ بالعنف والقتل ومشاهدة ضحايا الحروب ويكفر من يخالفه.

يشكل تنامي العنف والقتل في المجتمع لغزاً محيراً انعدمت فيه امكانية تقديم حقيقة واحدة كمعيار موضوعي، فعملية الوعي تعتمد على أهمية العقل التي كادت أن تنعدم امام قسوة قلوب بعض الابناء الذين يحملون غضباً في أعماقهم يؤلب بين الناس ويزرع عداء داخليا اضافة إلى حياة مكتسبة  تؤثر في تكوين شخصيته، وتُحرض على الانحراف.

فالعوامل الداخلية المتصارعة بين الخير والشر تربي شخصا ارهابيا مزوداً بوسائل كراهية تبغض المجتمع والدولة، لا يجادل ولا يقر بحوار، ويتلذذ بالعنف والقتل ومشاهدة ضحايا الحروب ويكفر من يخالفه.

ويمثل الشعور بالإحباط والخيبة انطوائية مغلقة، ما جعل الأمر الذي يمكن ادراكه قائما على عدة خطوات أهمها منح مزيد من الحرية للأبناء في اختياراتهم، والإيمان بقدراتهم وكسر الحواجز بين الأجيال وفهم واقعهم بغرض تفكيك الشفرات الغامضة لاستنتاج خطاب فكري معتدل، كما أن محاولة بناء أسوار عالية تفصلهم عن العالم الخارجي تولد بداخلهم هامشا غريبا بعيدا عن الكفاءة والعقلانية من حيث مستوى الفهم والفعل، ونحن إذ نبين ماذا ينبغي أن تكون عليه الاعتبارات الشعورية في العلاقات الأسرية وما يترتب عليها من حب واحترام لكل فرد فلأجل أن نتيح للعاطفة ممارستها الطبيعية وقيادة الأرواح نحو الفضيلة.

فقد جعل افلاطون في الاعتدال سعادة الفرد ونظام الدولة واستقرار السلطان، ليثبت مع ارسطو أن هذه القاعدة القوية في أدبه ما هي الا فضيلة وحد وسط بين إفراطين متضادين، فالتضاد في حياتنا أصبح من أنماط الخطاب لا تعلم هل تغلق الأبواب على ابنائك وتحجب عنهم مواقع التواصل أم تتركهم دون رقابة كنوع من الحرية واحترام الرأي الآخر؟

لا نملك سوى استنتاجات مزعجة ومؤرقة بعضها مؤلم محبط وجزء منها مبهم، فالأحداث المتتابعة أرعبت الأسر والمجتمع، وأذهلت العقول واصابتها باضطراب وقلق عظيمين كونها جرائم دخيلة على مجتمع مسالم متدين مؤمن بقوة ترابطه وتراحمه وتآلفه.

لكن المفاهيم المختلفة من أعداء هذه الأمة تسللت عبر الشاشات والأجهزة الذكية موجهة لزعزعة الاستقرار الأسري ونزع الرحمة من القلوب الصغيرة، وزرع العداء تجاه الدولة وقتل الأقارب بتحريض من داعش يستهدف الشباب ويستغل الاسلام لتمرير جرائمه ضد الانسانية على كل مخالف لهم.

والحق أن هذا العداء يحتم على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، والعمل على مراقبة السلوك الصادر من الفرد ومن جوهر الشخصية التي تتغير بالتدريج ومنحها الرعاية الكافية والحرص على فتح ذلك الباب الفولاذي بين الآباء والأبناء، وإضاءة الأماكن المظلمة في نفوسهم بالحب والاهتمام والمشاركة المستمرة لينعكس على واقعهم وقد تحظى ببعض الاستجابات الاستحسانية فتبادل الأحاديث حول الحاضر المثخن بالأحداث المأساوية من جراء حروب ظالمة هجرت الشعوب من ديارها وطرح اهتمام العالم بهذا الواقع والاستبشار بالمستقبل لكي يزن من خلالها خياراته ليتفاءل ويؤمن بأن القادم مبهج والحكومة تعمل من أجل رفاهية وسعادة المواطن لإضفاء مزيد من الألق على الحياة، فالعوامل الايجابية مؤثرة إذا تمت، وإتاحة الفرص وتهيئة الشباب لمستقبل مشرق تحملان الكثير في رؤية 2030 والعمل الدؤوب لتخفيض نسبة البطالة وعلاج الفراغ الذي يملأ حياتهم فأعداد المدمنين والارهابيين في تنام.

إن السمة المقبولة لدى الجميع هي الدين وما حدث للأمة هو تشويه لهذا الدين من قبل المنظمات الارهابية التي تعمل على الإيقاع بالمسلمين في منزلق الشكوك ليعجزوا عن إدراك الحقيقة الثابتة التي تخبر أن الاسلام دين حياة وليس دين تفجير وقتل وإرهاب الآمنين، دين صالح لكل العصور ينبذ العنف ويقر الرحمة واللين واللطف في القول والعمل.
http://www.alriyadh.com/1515332
دعوة للتفكير ونقد الذات

د. شملان يوسف العيسى
علينا التوقف ومراجعة النفس ونقد الذات ووضع حّد لجرائم العنف الناتجة عن انتشار الفكر المتطرف في مجتمعاتنا٬ لأننا يبدو أننا لم ننجح حتى الآن في القضاء على الإرهاب عسكرًيا وأمنًيا.. علينا أن نعيد النظر في التقانة التي ولدت فكر التطرف والقتل.. ومعنى ذلك أنه توجد في مجتمعاتنا أرضية خصبة لاحتضان التطرف. السؤال من غرس هذه الأفكار في مجتمعاتنا الآمنة؟ ولماذا توجد بيئة حاضنة في مجتمعاتنا لمثل هذه الأفكار المتطرفة؟ ومن الذي يرّوج لها ويمولها وينشرها بين شبابنا المغرر بهم؟ بماذا نفسر إقدام شبابنا على الذهاب للقتال في كل بلاد المعمورة؟

أتصور أن السبب الرئيسي هو وجود رجال دين في بلادنا يروجون لفكر التطرف وقتل الآخر المختلف٬ وعدم فهم الدين وأفكار التسامح الموجودة في القرآن الكريم

فجع العالم العربي والإسلامي بإقدام شابين توأمين في السعودية بقتل والدتهما٬ ومحاولة قتل والدهما وأخيهما الأصغر٬ كما أقدم شاب كويتي على قتل شقيقه الأكبر نحًرا بالسكين٬ وادعى بأنه ملحد وكافر.

لقد أدانت السعودية والكويت العمل الإجرامي. كما بادر رجال الدين كعادتهم في كل مرة بإصدار بيانات الإدانة٬ واعتبار ما حدث جريمة لا علاقة لها بالدين٬ وأن أنصار «داعش» لا يفهمون الإسلام الصحيح ولا تعاليمه السمحة وغيرها من العبارات.

في منطقتنا هناك بعض المشايخ الذين لديهم الاستعداد لتكفير من يختلف معهم بالرأي٬ ويهاجمون الليبراليين والعلمانيين على حد سواء.. لكنهم لا يكفرون هذا التنظيم المتطرف٬ المسمى «داعش»٬ مع أن هؤلاء البعض من المشايخ لا يرضون عن أعمال «داعش». لا أحد ينكر موقف دول الخليج في دعوتها وحملتها القوية في محاربة «داعش»٬ وملاحقة أنصاره ومموليه٬ لكن علينا اليوم مراجعة تامة لكل الخطوات التي تم اتخاذها٬ ولم تفلح في القضاء على انتشار فكر المغالاة في الدين والتطرف وإقصاء الآخر في مجتمعاتنا.

لا يتسع المجال لاستعراض بروز ظاهرة الإسلام السياسي وانتشارها بعد الهزيمة العربية عام 1967. يبدو أن المشكلة انفلت زمامها منذ الغزو السوفياتي لأفغانستان٬ حيث إن هناك دولاً من ضمنها الدول الخليجية دعمت المقاتلين الأفغان لقتال الغزو الشيوعي هناك٬ وذهب كثير من الشباب العربي للقتال في هذا البلد. لكن المشكلة أن الساحة الأفغانية أصبحت بؤرة خطرة فيما بعد٬ وخّرجت شباًبا عنيًفا متمرًدا ومتطرًفا٬ حيث أدت هذه الحرب إلى بروز تنظيم القاعدة الذي كان الغرب يقف وراءه ويدعمه.. وهكذا انطلق هذا التنظيم في تبني أفكار متطرفة أدت إلى أن ينقلب هذا التنظيم على الغرب نفسه٬ ويتسبب في كارثة 2001 في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).

التركيز على الماضي لن يجدي٬ خصوًصا بعد أن وعت دول الخليج واكتشفت أن هؤلاء المنضوين في «القاعدة» وغيرها عادوا إلى بلدانهم لزعزعة استقرارها وتغيير طبيعة المجتمع٬ والعودة إلى ما يدعون أنه نظام الخلافة. السؤال الذي علينا مواجهته.. ما العمل؟ وكيف يمكن الحد من ظاهرة العنف والقتل؟ فعناصر التيارات المتطرفة في البداية أجازوا قتل الأجانب٬ لأنهم غير مسلمين٬ وبعد عودتهم أجازوا قتل الجنود وقوات الأمن في بلدانهم٬ لأنهم يدافعون عن الأنظمة الكافرة حسب وجهة نظرهم.. لكن ظاهرة التطرف والمغالاة في الدين دفعت هذه الجماعات إلى قتل المصلين في المساجد٬ وبعد ذلك تطور الفكر المتطرف ليشمل الأقارب٬ خصوًصا من يعمل في الجهاز الأمني العسكري٬ والآن وصلنا إلى مرحلة أو ظاهرة قتل الآباء والأمهات والإخوان.

السؤال إلى أين نحن سائرون؟

هنا علينا التوقف ومراجعة النفس ونقد الذات ووضع حّد لجرائم العنف الناتجة عن انتشار الفكر المتطرف في مجتمعاتنا٬ لأننا يبدو أننا لم ننجح حتى الآن في القضاء على الإرهاب عسكرًيا وأمنًيا.. علينا أن نعيد النظر في التقانة التي ولدت فكر التطرف والقتل.. ومعنى ذلك أنه توجد في مجتمعاتنا أرضية خصبة لاحتضان التطرف. السؤال من غرس هذه الأفكار في مجتمعاتنا الآمنة؟ ولماذا توجد بيئة حاضنة في مجتمعاتنا لمثل هذه الأفكار المتطرفة؟ ومن الذي يرّوج لها ويمولها وينشرها بين شبابنا المغرر بهم؟ بماذا نفسر إقدام شبابنا على الذهاب للقتال في كل بلاد المعمورة؟

أتصور أن السبب الرئيسي هو وجود رجال دين في بلادنا يروجون لفكر التطرف وقتل الآخر المختلف٬ وعدم فهم الدين وأفكار التسامح الموجودة في القرآن الكريم.

أعجبتني مقابلة جريدة «الجريدة» الكويتية يوم الثلاثاء 28 يونيو (حزيران) 2016 مع الدكتور محيي الدين عفيفي٬ أمين البحوث الإسلامية في الأزهر٬ حين قال: «علينا أن نراجع أنفسنا في آليات التعامل مع النصوص في ضوء المتغيرات٬ وأن نضع تغيير الزمان والمكان في اعتبارنا٬ ليكون ركيزة عند النظر في النصوص الشرعية٬ ومن عظمة القرآن الكريم أنه لم يتعرض لتفصيلات٬ وبذلك ترك المساحة للعقل البشري أن يتأمل ويتفكر٬ والقرآن تحدث عن قضايا كلية ولم يتعرض لتفصيلات. كما أن الإسلام احترم العقل البشري ومنحه مساحة للتفكير والتدبر والتأمل.. بالتالي لا يمكن أن نقف بفهمنا للإسلام عند مرحلة زمنية معينة٬ ولا يعني ذلك القطيعة مع التراث أو مع موروثنا العلمي. ولا يضع اختزال الخطاب في أمور فرعية ومن ثم يكفر ويفسق الناس٬ ويبرعون في الأمور المختلف فيها٬ فلا أفكار في المختلف فيه».

أعترف أنني لست متخصًصا في الشريعة٬ لكن الأمر المؤكد بالنسبة لي كمتخصص في علم السياسة٬ أنه لا يمكن حل مشكلاتنا في حالة تسييس الدين أو زجه في السياسة.

http://aawsat.com/print/678141
قتل الأقارب من جديد !

سعد بن عبدالقادر القويعي

يختلط عند التنظيمات الإرهابية السياسي بالعقائدي، والتوسعي بالاستعماري؛ ليتم تبني هذا الفهم المغلوط، والمشوه للجهاد، وذلك من خلال القوة، واستخدام كل وسائل القتل، والتصفيات بما يدعم الموقف السلطوي الديكتاتوري، بل ويؤكد على أن قتل الأقارب، والمقربين صنيعة داعشية بامتياز، وهو ما أكد عليه رئيس حملة السكينة - الشيخ - عبدالمنعم المشوح، بأن: «تنظيم داعش لم يأت بجديد في حادثة قتل الشابين لوالدتهما، وطعن أبيهما، وأخيهما الصغير، حيث وظف المخزون الفكري، والمعرفي لديه فى غرس العنف، والتطرف، والإرهاب في نفوس الشباب المنتمين إليه».

تصور سلوكيات تنظيم داعش، وتشكيل التصور العلمي عنه، ينطلق من عدم التفريق في التكفير بين الطائفة، والأعيان، وتقديم قتال المرتد على قتال الكافر الأصلي، وأن من يخالفهما في هاتين النقطتين، فهو مبتدع مرجئ مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، - وبالتالي - ليس غريبا أن يتبنى التنظيم الإرهابي تطبيق عقيدة الولاء، والبراء، والتي اتسمت بالجهل، والغلو، والداعية إلى قتل الأقارب قبل ما أسموه بالنفير للقتال، - خصوصا - الأقارب العاملين في السلك العسكري. كل ذلك؛ من أجل خلط السياقات الشرعية، والأحداث الكونية، والتشويش على صغار السن؛ لإحداث العزلة الشعورية مع مجتمعاتهم، ومن ثم تمرير أفكار التنظيم إلى عقول هؤلاء الأتباع بسهولة.

ولأن الدول الغربية أتاحت الفرصة لتوسع التنظيمات الإرهابية لأهداف عديدة، فإنه يجب أن نفرق بين صناعة الحدث، وتوظيفه في تحقيق مصالحها، كإيجاد ذريعة للتدخل في شؤون المنطقة، وتقسيم للبلاد العربية، ورعاية للتطرف، وتجريف للخارطة السياسية، وتمزيق للنسيج الاجتماعي؛ لأنه سيصبح توقع توسع مساحة، ورقعة التطرف الديني أمراً منطقياً، باعتبار أن داعش يشكل تهديداً أيديولوجياً طويل المدى؛ حتى لو تم كبح جماحه عسكرياً.

لا خلاف حول أن معالجة المشكلة جزء من تصورها، وفهمها، - وبالتالي - فكل من لا ينتهج رؤية مقاصد الشرع، ولا ظروف الزمان، وأحوال المكان، ولا يسمح لنفسه بالحوار مع الآخر؛ فسيؤدي بالنهاية إلى صراعات مدمرة داخل المجتمع، وخارجه؛ لأن الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية في العقائد، والعبادات، والأخلاق، والمعاملات، والعقود المالية، والسياسة الشرعية، والعقوبات، وغيرها، جاءت معللة؛ لتحقيق المصالح، ودفع المفاسد.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160630/ar1.htm
الدين وإرهاب الوالدين!

د. عبدالرحمن الشلاش

لا علاقة للدين وفق المنهج القويم بأي نوع من أنواع الإرهاب، بل إن الدين الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلَّم - يدعو للحب والتسامح والود، ويحرّم قتل النفس المعصومة إلا بالحق فما بالك إذا كانت هذه النفس أحد الوالدين، الأم أو الأب، وهما مَن أمر الله سبحانه وتعالى ببرهما والإحسان إليهما بل مصاحبتهما بالمعروف مهما كان منهما، قال تعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (15) سورة لقمان.

الدليل على أن الدين النقي الصافي الخالي من شوائب التطرف والغلو لا علاقة له بالإرهاب أن بعض الشباب من مطايا الدواعش ومن قاموا بعمليات إرهابية يتعاطون المخدرات ولا يصلون ولا يصومون، رغم أنهم قد أطلقوا لحاهم في مظاهر شكلية لا تدل على الصلاح بل يتخذونها ستارا أمام ممارساتهم الإجرامية، كما أنك تجد كثيرين ممن استقاموا على نهج الدين الصحيح يدينون الإرهاب بكل أشكاله ويصفون الجماعات الإرهابية المجرمة بالخوارج، ويدعون الناس لوحدة الصف من أجل وطن آمن مطمئن في لغة معتدلة مقبولة من كافة أطياف مجتمعنا الكبير.

الدين النقي الصافي لا علاقة له بالقتل وسفك الدماء، لكن ما يجب التنبه له ما قامت به بعض الجماعات المتعطشة للدماء من استخدام سيئ للدين، وتطويع نصوصه لخدمة نواياها السيئة وإظهاره بمظهر لا يدل على حقيقته لذلك ستجد طريقا واحد صحيحا للدين، وطرقا كثيرة منحرفة عن المنهج، والدين لديها عبارة عن غطاء لجذب بعض المتحمسين من المغيبين والشباب الصغار.

الجريمة البشعة التي هزت المجتمع السعودي بإقدام التوأم خالد وصالح العريني على قتل والدتهما أكبر دليل على أن الدين النقي الصافي لا علاقة له بالإرهاب، فالتوأمان درسا بر الوالدين جيدا في المدارس ويعرفان حقوقهما من خلال آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التي أوصلت الوالدين إلى درجة القداسة، لكن برمجة الدواعش التي تدرس للمغرر بهم أن هذا المجتمع بكل مكوناته عبارة عن مجموعة من الكفار والعصاة ويجب التخلص منهم قد طغت على ما لدى الشابين من معلومات نظرية عن بر الوالدين لم تصمد أمام الفكر الضال الذي يدعو لقتل الأقارب ورجال الأمن. سيظل الخطر قائما في كل أسرة ما دام دين داعش المنحرف ينتشر بين الشباب في غفلة من الأهل وغياب تام للحلول العاجلة.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160630/ar3.htm
لماذا يقتل الأبناء والديهم ؟!

ماجدة السويِّح

قتل الوالدين يكاد يكون حدثا يوميا ومألوفا في الولايات الأمريكية المتحدة. بين عامي 1977 و1986 قتل أكثر من 300 من الآباء والأمهات بسبب أولادهم الأطفال أو المراهقين.

مكتب التحقيقات الفدرالية أجرى دراسة لمعرفة لماذا يقتل الأبناء والديهم. كشف البحث عن ثلاثة أنواع من الشخصيات قد تتورط في قتل الوالدين كالطفل المعنف، والطفل الذي يعاني من اختلال عقلي، والطفل المنعزل الذي ينعم بحب ورعاية والديه.

كما كشف البحث أن غالبية المتورطين بالقتل تعرضوا للعنف من قبل والديهم. هذه النتائج كانت حصيلة مقابلات معمقة مع 75 مراهقا متهما بالقتل أو الشروع في قتل والديهم.

هذه الدراسة ساهمت في معرفة السبب الحقيقي، وبالتالي الوقاية من تزايد أعداد المجرمين من خلال الحماية وتحسين أوضاع المراهقين المعنفين والمرضى.

بعد أكثر من 20 عاما في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ما زلنا نعاني من نقص الدراسات العلمية لشرح وتحليل الأحداث المأساوية التي يتعرض لها المجتمع السعودي من قبل بعض المراهقين أو البالغين المنضمين للفكر التكفيري والجماعات الإرهابية، خصوصا ظاهرة قتل الأقارب أو الوالدين.

عملية التجنيد للمراهق هي أكثر قضية تشغل بال الكثير من الأسر والمربين في الوقت الحاضر.

المجتمع متعطش للمعلومة العلمية الموثقة في شرح وتفسير آليات التجنيد التي تمارسها الجماعات الإرهابية على أبنائنا، وكشف آليات السيطرة التي تمارسها الجماعات الإرهابية على عقولهم. حاجتنا للشفافية والدراسات العلمية لشرح وتقييم الوضع الراهن ضرورة ملحة للشعور بالأمان.

الشفافية تستلزم تكوين فريق من الباحثين في علوم الدين، والنفس، والاجتماع، والإعلام لدراسة الحالات المتورطة بالإرهاب.

عاطفة الأمومة والأبوة قد تحجم عن التبليغ عن ابنهما المشتبه به في ظل نقص المعلومة عن مآل ابنهم بعد التبليغ. أسئلة كثيرة أكاد أجزم أنها تدور في عقل كل أب وأم قبل التبليغ عن ابنهم المشتبه به.

لذا أرى أن خدمة الخط الساخن للوالدين والأقارب في الاستفسار عن الحالة وطرق التعامل معها طريقة مجدية للحصول على المعلومة من مصادرها الموثقة، وتلقي النصح والإرشاد من قبل خبراء ومختصين.

كما أرى أن تأسيس هيئة للخبراء لمكافحة الإرهاب بعضوية عدد من الوزارات كالتعليم والصحة...، مطلب ضروري للوقاية والعلاج، حتى لا تكون الأسرة السعودية الخاسر الأكبر في مواجهة الإرهاب.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160630/ln34.htm
أوقفوا حلقات الإرهاب في الدراما السعودية

د.علي القرني

من الواضح أن الدراما والإرهاب أصبحا موضوعا ساخنا في شبكات التواصل الاجتماعي، فقد اقترن ظهور حلقات عن الإرهاب مع سلسلة من أعمال إرهابية ارتكبها صغار السن ربما غررت بهم تلك الحلقات الدرامية في سيلفي وغيره بطريقة غير مقصودة طبعا، لكنها كانت بمثابة معالجة خاطئة لموضوع شائك يختلط فيه السياسي بالإعلامي بالاجتماعي بالنفسي بالشرعي، وتتقاطع فيه النوايا الشريرة مع النوايا الحسنة لتوصلنا إلى مزيد من العنف والاستلاب والتفكير المشوش.

موضوع الإرهاب من الموضوعات الخطيرة التي تهز استقرار المجتمعات وتهدد أمنه، ولهذا يجب أن تكون تحت اهتمام المجتمع بأكمله، ويجب أن نفكر جميعا في كيفية معالجة مثل هذا الداء الذي بدأ يستفحل في مجتمعاتنا الخليجية والعربية، وبدأ يصدر لنا تبعات خطيرة على ضعاف النفوس من شباب مراهق يقع تحت تأثير أفكار ضالة ومفاهيم خاطئة.

إن أخطر ما تقع فيه هذه المسلسلات الدرامية الكوميدية انها تقدم رؤية معالجة خاطئة لموضوع الإرهاب، خصوصاً ما يتعلق بداعش وأذنابها النائمة في بيوت آمنة ومع أهالي وربوع مستكينة في حياتها الطيبة وعيشتها الهنية. هناك (شفرات نفسية) تضعها هذه المسلسلات من غير قصد في جمل وإيماءات ومواقف هي التي تشحذ النفوس الضعيفة وتوقد الشر في العقول السقيمة. واخطر هذه المعالجات هو تغليف الموضوع الداعشي بالكوميديا التي يستظرفها المشاهد في شخصيات نحبها ونتابعها، وكأننا نقدم داعش بطريقة كوميدية مثلما نقدم موضوعا من موضوعات المجتمع الأخرى كالفساد أو البيروقراطية أو المحسوبية أو التفحيط أو غيرها من قضايا ومشاكل المجتمع الصغرى.

المشكلة الثانية التي تقع فيها مثل هذه المسلسلات هو صناعة الأبطال، فيظل الشرير هو البطل في نهاية مثل تلك الحلقات، وهذا يؤدي حتما إلى تقمص شخصيات الشر من قبل شخصيات ضعيفة في المجتمع تريد أن تكون بطلة في محيطها القريب. ولاشك أن صناعة الأبطال من مثل هذه الحلقات هي من اسهل الأمور التي تواجهها هذه المسلسلات الرمضانية، حيث للأسف ينقلب السحر على الساحر، وبدل أن نصنع أبطالا خيرين نصنع الشر داخل نفوس مريضة، وبدل أن نقوض الفكر الضال نعمل على تقويض الفكر السليم من خلال عملية درامية نصنع فيها أبطال الشر في بيوتنا.

وثالث المخاطر التي نواجهها كمجتمع بسبب ظهور مثل هذه المسلسلات هو تعليم أدوات الجريمة وتقريبها في الأذهان، وتعليم طريقة تنفيذ تلك الجرائم وتمريرها في الوعي لأشخاص يتنازعهم الشر ويشوش عليهم ظلام الحقيقة. ولاحظنا في بعض الحلقات طريقة تنفيذ جرائم ما لبثنا إلا شاهدناها على الواقع وقرأناها في الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي في اليوم التالي بنفس الطريقة التي أظهرتها لنا مسلسلاتنا التلفزيونية. وخطورة تلك المسلسلات تقريب أدوات الجريمة إلى أذهان النفوس الضعيفة، وتلخيص إجراءات الجريمة في أدوات وخطوات واضحة.

أما رابع وآخر - وليس أخيرا - هذه المخاطر في مثل هذه الحلقات فهو التآلف مع الجريمة وتحويلها إلى عمل مألوف من كثرة تكرارها ووضعها في سياق كوميدي محبوب إلى حد ما، يؤدي إلى تآلف المشاهد مع تلك الجرائم التي تصنع قدوات من الشر ونماذج من الخيانات للأسرة والوطن والمجتمع. إن صناعة الألفة مع الجريمة من اخطر التأثيرات السلبية على المشاهد، لأنه سيعتبرها ملمحا قريبا من النفس وموقفا قريبا من الناس وعملا اعتاده المجتمع، وبالتالي تصبح الجريمة جزءا منا ونحن جزء منها.

أعلم جيدا أن القائمين على هذه البرامج والمسلسلات لا يقصدون أثرا سلبيا لها في مجتمعنا، بل العكس تماماً لكن الواقع يشير إلى تفاقم الآثار السلبية لها في مجتمعنا، وربما يعود ذلك كما سبق أن كررته في أكثر من مقال في هذه الصحيفة هذا العام وفي العام السابق وفي أعوام سابقة إلى عدة أسباب، من بينها:

سطحية المعالجة لموضوع خطير مثل الإرهاب وعدم التعب في البحث عن طرق معالجات صحيحة، وأثبتت هذه المسلسلات ضعف القدرة على صناعة الحلول.

عدم الرجوع للدراسات والبحوث التي ناقشت تأثير التلفزيون والإعلام على العنف في المجتمع، فهناك مئات بل آلاف الدراسات منذ الستينات الميلادية تناقش وتثبت أن العنف في الأفلام والتلفزيون يتماهى مع العنف في المجتمع، بل ربما يصنعه ويروج له.

انتهاء الحبكة الدرامية في مسلسلاتنا بإطلاق النار على الوالدين أو الإخوان أو الأهل أو رجال الأمن، دون الدخول في تبعات المواقف الإِنسانية لمثل هذه الحالات، التي تبدأ مأساويتها من إطلاق النار، ولا تنتهي بها.

طغيان الهدف الكوميدي على الحدث التراجيدي، وهذا واضح جدا من المواقف التي تتبناها تلك المسلسلات، فهدفها إضحاك المشاهد على حساب مصلحة المجتمع وأمن مواطنيه وسكانه.
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من قتل الآباء في سيلفي؟

شمسة البلوشي

فيما مضى كانت حلقات «طاش ما طاش» لا تعدو كونها - في بداياتها – كوميديا ساخرة لبعض سلوكيات الناس في الزمن الماضي والحاضر، فمعظم الأسر كانت تتحلَّق حول الشاشة الفضية لمشاهدة حلقة (طاش) فتضحك كثيراً، ثم يُغلق الجهاز ويتجه الجميع لصلاة التراويح، ولا يبقى أي أثر - يُذكر - في نفوس المشاهدين سوى استرجاع بعض العبارات والمواقف الضاحكة في هذه الحلقات، وبعيداً عن قناعة واهتمام البعض لمسلسل (طاش) واعتراض آخرين عليه، إلا أن تأثيره الإيجابي أو السلبي بقي محدوداً لم يؤثر كثيراً في سلوك مشاهديه وبالذات في أبناء الأسرة الواحدة أو لنقل على الجيل الجديد، توقف هذا المسلسل وكان لا بد من «البديل» فكان «سيلفي» الذي بات واضحاً في اختلاف نهجه وخطته ورسائله ومحتواه عن المسلسل السابق، فقد أصبح «سيلفي» ناقداً لأوضاع المجتمع أكثر من أن يكون مجرد مسلسل فكاهي، فلم تعد الابتسامة والضحكات هي «فاكهة سيلفي»، صرنا نرى معالجات غير منطقية، واتهامات صريحة لسلوك فئات، وإشارات غمزٍ ولمزٍ لطوائف مذهبية، ودعوة صريحة للخروج عن عادات وتقاليد اعتدناها ولا نجد فيها أي تعارض مع الشريعة الإسلامية، كما وتدعو إلى الضرب ببعض المبادئ والقيم عرض الحائط، لأنها سبب التخلف والرجعية، هذه المبادئ السامية التي ساهمت في الحفاظ على تماسك المجتمع السعودي، بل وميّزته في بعض السلوكيات عن المجتمعات الأخرى، وأنا هنا لستُ في مجال المقارنة بين مسلسلين مختلفين اسماً ومضموناً بنفس أبطالهما - إلا من قليل خرج ولم يعد -، فطاش لا يخلو أيضاً من النقد، ولكن تبقى عيوبه أخف وطئا مما نراه الآن في السيلفي!

«قتل الآباء» صورةٌ جديدةٌ في معالجة درامية لم نعتدها من قبل، ولم يكن لها سابقة في وطننا وفي بني جلدتنا، حتى في الغرب لم نسمع عنها كثيراً إلا في حالات شاذة جداً لا يُعتد بها، فالآباء تبقى لهم الهيبة والخضوع والذل الذي أمرنا الله به قال تعالى (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) ومهما تبلغ قسوة الوالدين على الأبناء إلا أن هناك قانوناً وشرعاً وأخلاقاً لدى الموحِّدين وفطرةً لدى الملحدين تردع النفس الأمارة بالسوء!

في حلقة (تحت الرماد) السِّلْفية جاء في بداية الحلقة الإخبار عن مقتل الجار الأب على يد ابنه، واختُتِمَت الحلقة نفسها في آخر مشهد بمقتل الأب والخال بالرشاش على يد الابن الأصغر في لقطةٍ تمثيليةٍ سهلة الأداء ومعبرة جداً عن إمكانية تنفيذ المقطع، خاصةً وأن الحلقة أظهرت أولياء الأمور (الأب والخال) في خوفٍ شديد من أبنائهما!!

انقلب المشهد إلى إيحاء قوي وجذاب بتبادل الأدوار في ثوانٍ معدودة، فالابن هو المسيطر على الموقف والأب هو الضحية، ومن المعروف سيكلوجياً أن أكثر الصور السينمائية ثباتاً في الأذهان وتأثيراً في السلوك هي تلك التي تكون في اللقطة الأولى والأخيرة!!

تُرى ما الذي يجري في مجتمعنا المحافظ المتماسك؟ وإلى أين سيذهب بنا بعض الأبناء؟؟

في الماضي كان الأطفال يُقلدون (سوبرمان) فيلقون حتفهم بالوقوع من علٍ، والآن صاروا يقلدون (حملة الرشاش) وأيضاً يلقون حتفهم بالوقوع في شر أعمالهم!

منذ سنوات مضت كنت قد شاهدتُ فيلماً أجنبياً مدته أكثر من الساعتين تدور أحداثه كلها حول التخلص من ثعبان ضخم جداً يعيش في فتحة مكيف بأحد المنازل، القصة بأحداثها وصورها لم تخرج عن محيط البيت والأسرة التي كانت تعيش خوفاً شديداً من وجود هذه الأفعى، ولك أن تتصور أخي القارئ كم كان عدد فرق الطوارئ والإنقاذ التي كانت تحيط بالمنزل، والمحاولات المستميتة التي بُذلت لقتل الأفعى، وبعد طول انتظار وتفاعل مع أحداث الفيلم وحواراته والانفعالات (كمشاهد تأثر بالقصة) وترقب للنهاية بفارغ الصبر، ينتهي الفيلم بانتصار ساحق على هذا الحيوان الذي أقلق الجميع، وبفرح بالغ في داخل الأسرة، وابتهاج بفوز خطة القضاء على المعتدي، وتنفس المشاهد الصعداء فقد كان متفاعلاً جيداً مع القصة، بقي هناك مشهدٌ واحد صغيرٌ جداً كانت هي خاتمة الفيلم، جسدتها عدسة الكاميرا ببراعة، إذ ذهبت العدسة إلى فتحة المكيف حيث الدفء لتجد (بيضةً كبيرة للأفعى) تستعد للفقس!
http://www.alyaum.com/article/4144948
الموت بتفخيخ عقول فلذات الأكباد

فهد السلمان
يلزم أن نعترف بأن هنالك حاضنة بشكل أو بآخر لهذا الفكر القاتل، هذه الحاضنة قد لا تتبنى نفس المنهج القائم على تحريف «الأقربون أولى بالموت» عوضا عن المعروف، ولكنها تأبى أن يُنسب أي عمل قذر إلى الفكر ذاته، بدعوى أنه تشويه للدين، في حين أن السكوت عن هذا الأمر هو ما يشوه الدين الذي يبقى أسمى وأنقى من كل هذه الارتكابات التي تحدث باسمه، لأن تشخيص العلة هو نصف الطريق باتجاه علاجها.

هي ليستْ جريمة، هي فاجعة بكل المقاييس، تلك التي ضربتْ أرقى وأرق العواطف البشرية، ومزّقتْ بسواطير الدنس العقلي جسد الأمومة والأبوة والأخوة بعد أن تجرّدتْ من كل القيم الإنسانية، وباسم مَن؟، باسم الدين للأسف، وبسبيل البحث عن الجنة في الطريق المؤدي مباشرة إلى جهنم.

فاجعة دواعش الحمراء ليست حادثة فقدان صواب، ولا هي جريمة مخدرات اخترقتْ جدار القيم على حين غفلة، ولا هي حماقة أو طيش ثأر بائت، لذلك، ولأنها انفجرت في كنف الأسرة وفي صميم بنائها، وعلى ذراع حنان الأم، وفي ظلال رأفة الأب وتعرّق جبينه، فإنها بالتالي ليست مصاب عائلة، وإن تكوّم حرّ الوجع كله فوق دماغها، وإنما هي مصاب بلد بأكمله، وبمختلف شرائحه ومكوناته التي اهتزت لهول الفاجعة وبكتْ، والتفتتْ تنظر بريبة إلى أبنائها، لكن.. إذا كانت هذه الواقعة قد أدمتْ قلوبنا معا، فإن ما يجب أن يوجعنا أكثر هو بعض ردود الفعل على مواقع التواصل، خاصة تلك التي أرادتْ أن تقلل من هول الحدث، بتصنيفه كأي جريمة تقليدية يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، وهذا ما يجب أن نتنبه إليه، فهو تبرير مبطن لدوافع هذه الجريمة المنكرة، فقد ذهب البعض لاستحضار حادثة أم أمريكية تقتل طفلتيها، والتعليق بسخرية على هذه الحادثة بمطالبة الرئيس الأمريكي بتغيير المناهج، أو تلك الآراء التي أحالت الأسباب بصفاقة إلى مسؤولية الأسرة عمّا حدث، وصولا إلى القول بأن الفارق الكبير في السن بين الأبوين من جهة والأبناء من جهة أخرى أدّى إلى شيء من الخلل التربوي، وعشرات التخريجات التي تريد أن تُعلق مسؤولية هذه الفاجعة على أي مشجب وكفى، المهم ألا يتحدث أحد عن التشدد والغلو والتطرف تلك التي عبّأتْ سواعد فلذات الأكباد حقدا ليمزقوا لحم الأمومة والأبوة بدم بارد، وإن كان ولابد فليكن الحديث عن داعش وانتهى الأمر، وهذا التسطيح، والخوف من مناقشة الخطاب الديني هو ما يجرنا إلى مقابلة هذا الفكر الأسود في مثل هذه المنعطفات المظلمة، وهو ما يجعلنا أقلّ من أن نستطيع مواجهة استفحال خطره الداهم في قادم الأيام.

نعم داعش على الخط، وهي عدو معلن لا يُخفي عداوته لنا، وربما هنالك الكثير من أدوات التسلل التي تمكن هذا التنظيم عبرها من اختراق نسيجنا الاجتماعي، وضرب أغلى عتادنا باستهداف شبابنا، لكن أيضا يلزم أن نعترف بأن هنالك حاضنة بشكل أو بآخر لهذا الفكر القاتل، هذه الحاضنة قد لا تتبنى نفس المنهج القائم على تحريف «الأقربون أولى بالموت» عوضا عن المعروف، ولكنها تأبى أن يُنسب أي عمل قذر إلى الفكر ذاته، بدعوى أنه تشويه للدين، في حين أن السكوت عن هذا الأمر هو ما يشوه الدين الذي يبقى أسمى وأنقى من كل هذه الارتكابات التي تحدث باسمه، لأن تشخيص العلة هو نصف الطريق باتجاه علاجها.

أخيرا.. عندي سؤال لا يزال يبتلّ في حلقي: هل يستحق هذا الفكر الحاقد الذي تخطى كل البشاعات المقيتة سماحة وموضوعية المناصحة؟ مجرد سؤال؟.
http://www.alyaum.com/article/4144981
العقل لحل إشكالات التكفير والردة

محمد الدوسري   
عندما تمت محاربة العقل، وتمت السيطرة على البشر بالنص الحرفي المنزوع المقاصد والمعاني، فلم يشرك العقل في فهم ثنايا النص كشرط أساسي في إعمال النصوص. تلك الحرفية جرأت الاستسهال بالقتل والتدمير، بل وصل الأمر إلى أن يتجرأ شابان غران على قتل أمهما وغفلا أن الجنة الحقيقية تحت قدميها 
المنهج التأصيلي النصي الحرفي نزع كل معاني النصوص وفصلها عن سياقاتها وعطل مقاصدها الحقيقية، فأصبح تأويل تلك النصوص أمرا مستسهلا لدى الجماعات التكفيرية

كل من عرف بدايات الجهاد الأفغاني تقرر وترسخ لديه علميا ومعرفيا أن فكر المقدسي التقليدي التكفيري الجهادي المعاصر كان يُقرر في كتبه ورسائله التسلسل التالي: (لما كان العلماء ضالين مضلين لأنهم يقفون بجانب الدولة والسلطة، ولما كان الجيش والشرطة والمباحث العامة أجهزة تقف في صف الطاغوت، ولما كانت الدولة والسلطة تقف بجانب الدول الكبرى أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فهي موالية لليهود والنصارى ولا تتبرأ من اليهود والنصارى، ولما كانت الدولة تؤسس وتجيز البنوك المصرفية فهي تُحل الربا وتستحله، فهي دولة مرتدة وكافرة، ولما كان العلماء يُقررون أن من لم يُكفر الكافر فهو كافر، فإن جميع أجهزة الدولة وأفرادها ومن يقفون بجانبها يأخذون حكمها لذا فهم مرتدون). بيد أن دولة الخلافة المزعومة (داعش) قررت في بياناتها وكتاباتها أمرا زائدا، وهو أن الهجرة إليها واجبة على كل مسلم، ومن لم يلتحق بهم فهو يأخذ حكم المرتدين أو الكفار الأصليين مما لم يدخل في دين الإسلام بعدُ، وذلك كما يقرره سيد قطب في كتاباته وفي مرحلة الثورة الإسلامية في آخر عمره كما يقرره يوسف القرضاوي الذي جعله معذورا ومأجورا في اجتهاده في التكفير والتجهيل للمجتمعات الإسلامية، فشرعن القرضاوي برؤيته هذه الاستسهال في تبني أقوال الفكر التكفيري والتمذهب بمذهب مأجور ومعذور من يقول به، وقد غفل وسقط سقطة علمية، حيث إن القول الذي يلزم منه قتل وتدمير وضرر كبير يتفق جميع العالم على أنه ضرر محض لا يمكن قبوله واعتباره اجتهادا مستساغا، لذا فإنه لا يمكن التساهل في قبوله. 

ومن خلال تبني الفكر التكفيري الداعشي الذي صعد بفكر الأغرار مراحل عليا في نزع التفكير العقلاني عن عقولهم أصبحت طرق القتل البشع للآباء والأمهات والأبناء والبنات ولذوي الأرحام أخبارا تتناقلها وسائل الاتصالات الحديثة، وكأنها من قصص الخيال التي تناقلتها الكتب القديمة في الأدب والسير والتواريخ، بيد أن تلك الأخبار أصبحت واقعا معاصرا تختلط بشاعته بأسماعنا وأبصارنا، وعند سماع تلك الأخبار وإبصارها تسرح العقول في خيالاتها وتصوراتها وطرح تفسيراتها وتعليلاتها لمحاولة فهم ما جرى من أحداث قتل وتقتيل ووقائع وحشية موجعة، بيد أن تلك المحاولات والتفسيرات والتعليلات تتخطى الأسباب الحقيقية لإشكالية حقيقة القتل والتفجير والتدمير الممارس بحقيقته وذاتيته من قبل أغرار لم تتجاوز أعمارهم عقدين من الزمن، ولم تتمرس أيديهم على كتابة فكرة وتجزئتها، فضلا عن أن تتعمق عقولهم في الخوض في فكرة أو أفكار مبدأ من جزئية قاعدة فقهية أو أصولية. إن تكييف تلك التصرفات من القتل الوحشي ومحاولة فهمها وإرجاعها إلى أسباب وتعليلات غير حقيقية هي مسائل نزاع وتنازع الأمة وقتالها وسبب كل الفتن والهرج والمرج وانتشار الفوضى عبر جميع القرون الماضية. 

إن إشكالية مسائل التكفير وتطبيق أحكام الردة وفهمها فهما معاصرا والإحاطة بجميع جزئياتها وتفكيك كل تلك الجزئيات وعرضها وتعريضها للكافة، يستلزم دراسة عميقة وبكل جرأة علمية تحتمه الإشكالات الواقعية المعاصرة، لأن الضرر العام والخاص قد وقع على كل فرد من أفراد المجتمع. لذا فإنه من المتقرر في أحكام الشريعة ومقاصدها، وكذلك لدى الأصوليين والفقهاء بأن الضرر إذا ما وقع تجب إزالته وأنه لا قبول للضرر، فالتكفير هو الملاذ الحقيقي والتأسيس الصلب لجماعات التكفير والجهاد المسلح وقتال الدول ونزع الشرعية من السلطات الحافظة لأمن واستقرار المجتمعات، وعندما أصبحت مسائل وأحكام الردة الوسيلة الحقيقية لإنزال أحكام تلك الجماعات التكفيرية، وكانت أحكام الردة تنطبق على من يستهزأ ويحط من قدر دولة الخلافة المتصورة في مخيلة وعقل أغرار (داعش)، فإن ذلك الفكر المتوحش والممزوج بأفكار دينية متأصلة في جذور التاريخ الإسلامي كان ملازما لعدائه اللدود لمبدأ العقلانية، وكذلك كان ذلك المنهج التأصيلي النصي الحرفي الذي نزع كل معاني النصوص وفصلها عن سياقاتها وعطل مقاصدها الحقيقية، فأصبح تأويل تلك النصوص أمرا مستسهلا لدى جميع الجماعات التكفيرية منذ بداية نشأة جماعات وفصائل الفكر الخارجي حتى زمننا المعاصر. 

إن جماعات الإسلام السياسي تستبطن تلك المعاني ولا تختلف مع الجماعات المصرحة بالتكفير والمشهرة للسلاح إلا في كيفية تنزيل المصلحة في إظهار ذلك التكفير والقتل، ومتى يكون الوقت الزمني المناسب لإنزاله على الواقع المعاصر حتى لا يتم اجتثاث تلك الجماعة. إن حالة الاستسهال للعبث بالنصوص وتركها لأولئك الأغرار عقلا وسنّا تشكلت من حالة مناوئة للعقل وجعلها مرشدا وهاديا لدراساتنا الأكاديمية، عندما تمت محاربة العقل، وتمت السيطرة على البشر بالنص الحرفي المنزوع المقاصد والمعاني، فلم يشرك العقل في فهم ثنايا النص كشرط أساسي في إعمال النصوص. تلك الحرفية جرأت الاستسهال بالقتل والتدمير، بل وصل الأمر إلى أن يتجرأ شابان غران على قتل أمهما وغفلا أن الجنة الحقيقية تحت قدميها، رحمة الله عليها، رحمة واسعة.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=31074
لماذا غاب حق الاختلاف في المرجعيات الفقهية..؟

عبدالعزيز السماري

 كان التغيير عندما بدأت المدارس والكليات الشرعية في البلاد في الاعتماد فقط على نهج الإمام أحمد وفتاوى شيخ الإسلام، وإيقاف تدريس مذاهب المالكية والحنفية والشافعية على أنهم أحد وجوه الفقه الإسلامي الصحيح، وكان ذلك مدخلاً لتأسيس المنهج الأحادي، والذي يرى في اجتهادات المذهب الحنبلي، وفتاوى الشيخ الموقف الإسلامي القطعي، ومن خلال هذا العقل ربما انسلت ذهنية التطرف، فالقطعية بالرأي الواحد كانت إيذاناً بالابتعاد عن سمتي التعددية والتسامح، والتي امتاز بهما المنهج السني إن صح التعبير في الماضي 
كان أحد أهم عوامل انتشار مذهب أهل السنة في العالم الإسلامي تعدد المذاهب والمدارس الفقهية، وكان المسلم له أن يتعبد الله عز وجل بتقليد أحد أئمة الفقه المشهورين أو غير المشهورين، وكانت المدارس الفقهية تتواجد في المدينة الواحدة، ويقبل الناس تعدُّدَ المذاهب وحرية اختيار المذهب الفقهي، بل إن التيارات العقدية تتواجد بمختلف توجهاتها في بغداد على سبيل المثال، فكان هناك المعتزلي والحنبلي والأشعري والشيعي وغيرهم.

يختلف المؤرخون في كيفية وصول المذهب الحنبلي إلى وسط الجزيرة العربية، وقد تكون النقلة الفعلية للمذهب في القرن السابع الهجري، وذلك عندما ترددت أسماء علماء نجديين في أواسط مجالس علمية في دمشق، وكان بداية انتشارها بين العامة في بعض مناطقها، وفي أواخر القرن السابع الهجري وبداية القرن الثامن من الهجرة، برز اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرجح اتصال علماء من نجد به، وأخذ إجازات علمية عالية منه، لنشر مذهبه في نجد، وذلك حسب الدراسات التاريخية الموثقة.

وبرغم من ذلك لم يتأثر مبدأ تعدد واختلاف المذاهب الفقهية في أواسط الجزيرة العربية، فقد كان المذهب المالكي له أتباع كثر في منطقتي الخرج والأحساء، وقد ذكر ابن بسام أن الغالب على أهل الخرج مذهب الإمام مالك بن أنس، وقال الدكتور عبدالحميد مبارك: إن المذهب السائد في نجد هو مذهب الإمام مالك بن أنس، فهو مساو لمذهب أحمد بن حنبل في النصف الشمالي من نجد، أما النصف الجنوبي فالغالب عليه مذهب الإمام مالك.

ويذكر التاريخ أن الشيخ راشد بن محمد بن رشيد بن خنين العائذي نسباً، الحنفي مذهباً، والخرجي موطناً، كان علاَّمة الخرج وقاضيها في زمنه، وقال عنه البسام ( أدرك في العلوم الشرعية وصار من كبار فقهاء المذهب الحنفي، واشتهر في قطره بالعلم والاطلاع، وقد ولي قضاء الدلم في فترات متقطعة ما بين 1162هـ إلى سنة 1200هـ، وكان ذلك قريباً من وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

وهو ما يدل أن تعدد المذاهب الفقهية في نجد أثناء حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كان أمراً طبيعياً مثل بقية الأمصار الإسلامية، وهو ما يطرح الأسئلة عن زمن فرض المنهج الحنبلي والتيموي وإقصاء المذاهب الفقهية الأخرى، ولماذا تم طرح اجتهادات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وفتاوى شيخ الإسلام على أنهما المصدر للعلوم الشرعية، ولماذا تم إقصاء مذهبي مالك وأبي حنيفة، واللذيْن يعدان من أكثر المذاهب الفقهية انتشاراً في العالم الإسلامي.

يرى الإمام مالك بن أنس أن الخلافات الفقهية بين الأئمة رحمة بالأمة؛ لأن المسلم مخيَّرٌ في العمل بالأيسر منها، كما تعد المرجعيات القانونية في التاريخ الإمام أبو حنيفة المؤسس الأهم في منهج التشريع الإسلامي، فقد كان عالماً فذاً وفقيهاً نابغة، وكان أحد دعاة التسامح في تاريخ المسلمين.

كان التغيير عندما بدأت المدارس والكليات الشرعية في البلاد في الاعتماد فقط على نهج الإمام أحمد وفتاوى شيخ الإسلام، وإيقاف تدريس مذاهب المالكية والحنفية والشافعية على أنهم أحد وجوه الفقه الإسلامي الصحيح، وكان ذلك مدخلاً لتأسيس المنهج الأحادي، والذي يرى في اجتهادات المذهب الحنبلي، وفتاوى الشيخ الموقف الإسلامي القطعي، ومن خلال هذا العقل ربما انسلت ذهنية التطرف، فالقطعية بالرأي الواحد كانت إيذاناً بالابتعاد عن سمتي التعددية والتسامح، والتي امتاز بهما المنهج السني إن صح التعبير في الماضي. جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - رحمه الله - بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتصحيح المسار في الطريق نحو تقنين الشريعة، وذلك باعتماده ممثلين عن المذاهب الأربعة السنية الشهيرة في هيئة كبار العلماء.، وكأنه كذلك يحاول أن يعيد التاريخ إلى فترات كانت فيه التعددية الفقهية أمراً مقبولاً وإيجابياً..

لكن أحادية العقل في المدارس والكليات الشرعية مستمرة، والتي لا تزال تدرس المنهج الحنبلي والتيموي على أنهما الفهم الصحيح الوحيد للإسلام الحق، بينما تتسع مدارك الدين الحنيف لمختلف المدارس الفقهية، وذلك أولاً رحمة بالعالمين، وثانياً لتعليم النشء وطلبة العلم أن للحق وجوهاً مختلفة، وأن تَعدُّد الرأي في الفقه، وفي المسألة الواحدة أمراً محموداً بين المسلمين، وفيه أيضاً علاجٌ شافٍ للأحادية المفرطة والتطرف، والله الموفق
http://www.al-jazirah.com/2016/20160630/ar5.htm
التطرف.. بين السحر والفكر!

تركي الدخيل

آثار جريمة التوأم لم تنته. الأحاديث في المجالس والدواوين تنصب على الأسباب القريبة من الناس. من هول الفاجعة طرح البعض السحر كسبب وحيلة من حيل داعش، بينما هذا التعليل مغرق في السطحية.

ليس للسحر علاقة بالفكر المتطرف. هناك أفكار مزروعة ومنشورة في كل مكان. ولداعش حيلها، مثل الألعاب الإلكترونية مثل: «Clash of clans» التي يغرق فيها داعش رسائل جماعية للصغار خاصة، ويبدأون بعقد محادثات، وتناول أسرار البيت، واستلال كل المعلومات من هذا اللاعب الصغير.

ليس التطرف سحرا حتى يكون العلاج بفكه، بل أساسه التفكير الخاطئ، وسببه ضعف التربية والرقابة وانعدام النقاش. لدى الابن ست ساعات تقريبا في غرفته لوحده، تمتد من الحادية عشرة وإلى صلاة الفجر، في كل هذا الوقت يستطيع أن يتواصل مع الناس في أصقاع العالم. الحل أولا، بالتربية الصحيحة، لأن خلوّ الذهن مظنّة ملئه بأمور خاطئة، وثانيا، في زرع المسؤولية الذاتية، وإزالة الحدود بين الأبوين والأبناء، دعوهم يتحدثون بكل الذي يرونه، ويشاهدونه، عن الرسائل التي تأتيهم والحوارات التي يخوضونها.

الشيخ عادل الكلباني رد على قصة السحر، واعتبر اللجوء لها لتحليل جرائم داعش هروبا من مواجهة الحقيقة، حمى الله البيوت والعقول!
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160630/Con20160630846244.htm
الهروب إلى ابن تيمية!

عبدالله المزهر

بعد كل جريمة تقترفها داعش وما شابهها، نعود لاجترار أحاديثنا القديمة عن «أساس» عقيدة داعش ومن أين أتت وإلى أين تسير. وهذا شيء جميل طبعا لكن غير الجميل أن هذا الحديث لا يكتمل وينتهي دون مقدمات في انتظار جريمة أخرى لنبدأ من جديد وليس من حيث انتهينا.

 والحديث بتركيز شديد عن ابن تيمية الذي مات قبل أكثر من سبعمائة سنة هو أيقونة هذا العام، والحديث عنه وعن غيره حق ليس لأحد أن يعترض عليه أو يمنعه أو يصادره، كل ما في الأمر أني أعتقد أن جرائم «القتل» بحاجة لمتهمين أحياء لكي يتم عقابهم
  مشكلته أن «علماء» اليوم لا يستطيعون الاجتهاد ولا التفكير حسب ظروف عصرهم مثلما فعل هو، وليست مشكلته أن هناك من يقدس بعض آرائه واجتهاداته التي ربما تراجع هو عنها
بعد كل جريمة تقترفها داعش وما شابهها، نعود لاجترار أحاديثنا القديمة عن «أساس» عقيدة داعش ومن أين أتت وإلى أين تسير. وهذا شيء جميل طبعا لكن غير الجميل أن هذا الحديث لا يكتمل وينتهي دون مقدمات في انتظار جريمة أخرى لنبدأ من جديد وليس من حيث انتهينا.

المراجعات والنقد شيء جميل في كل أحواله، لكن أبسط أسس مجرد «الحديث» عن أمر ما وليس مراجعته ونقده، أن يكون من يفعل ذلك لديه الحد الأدنى من الاطلاع على الأمر الذي يتحدث عنه.

يبدو الأمر غير مفهوم ـ بالنسبة لي على الأقل ـ حين أجد من يتكلم عن التبعية والتلقين، ثم يغضبه أن يعترض الناس على نقده لابن تيمية ـ على سبيل المثال ـ دون قراءة صفحة واحدة من كتبه.

وهذا يعني أنه لا يكره التبعية والتلقين ولكنه يكره اتجاهها، يريد أن تكون في اتجاه واحد فقط يؤدي في النهاية إليه، وحينها سيرى الأمر تبعية محمودة وتلقينا مطلوبا.

والحديث بتركيز شديد عن ابن تيمية الذي مات قبل أكثر من سبعمائة سنة هو أيقونة هذا العام، والحديث عنه وعن غيره حق ليس لأحد أن يعترض عليه أو يمنعه أو يصادره، كل ما في الأمر أني أعتقد أن جرائم «القتل» بحاجة لمتهمين أحياء لكي يتم عقابهم، أما الحديث عن الأموات فقد يكون مجرد هروب وخوف من مواجهة الواقع. وكون رجل متوفى منذ سبعة قرون اجتهد وأصاب وأخطأ وتراجع ونقد وفكر حسب معطيات وقته وعصره فإنها ليست مشكلته أن «علماء» اليوم لا يستطيعون الاجتهاد ولا التفكير حسب ظروف عصرهم مثلما فعل هو، وليست مشكلته أن هناك من يقدس بعض آرائه واجتهاداته التي ربما تراجع هو عنها.

وعلى أي حال..

تبدو المشكلة في «التقديس»، وفي عدم القدرة على الإيمان بحقيقة أنه لا يوجد بشر معصوم وبلا أخطاء، ويقابلها في الضفة الأخرى من التطرف أولئك الذين ينسفون كل الأفكار من أجل فكرة واحدة لا يتفقون معها.
http://makkahnewspaper.com/article/151168
بصمة داعش أرهبت مطار أتاتورك وقتلت سعوديين

أنقرة، الدمام، الرياض، مكة: ناصر حسين، علي عبدي، معيض الرفدي، أحمد الجهني 

رغم تحفظ تنظيم داعش في إعلان مسؤوليته عن الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك في إسطنبول، إلا أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي. آي. إيه" اتهمت التنظيم صراحة بتنفيذ الهجوم.

وبينما أعلنت القنصلية السعودية في تركيا وفاة مواطنين سعوديين وإصابة 25 آخرين في الهجمات، كشف السفير السعودي في أنقرة عادل مرداد عن وجود مواطن آخر مفقود "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكدا أن المتوفين الاثنين هما طاهر المالكي، وعبدالرحمن فيض "18 عاما"، فيما المفقود يدعى مسفر المالكي.   

الإرهاب يشتت عائلة المالكي

لم يتوقّع معلم اللغة العربية، طاهر المالكي، أن يكون الدم عنوان يومه الأول في تركيا، حيث عاجلته يد الغدر بمجرد وصوله إلى مطار أتاتورك، ليسقط قتيلا، فيما استدعت حالة زوجته وثلاثة من أبنائه البقاء تحت الملاحظة الصحية، فيما لا يزال مصير ابنه مسفر "من ذوي الاحتياجات الخاصة" مجهولا حتى اللحظة.

يد الغدر تطال فيض قبل السحور

رغم خروجه برفقة أسرته من مطار أتاتورك قبيل وقوع الحادث الإجرامي، استوقف الشاب عبدالرحمن فيض عائلته لشراء وجبة سحور من داخل المطار، إلا أن يد الغدر لم تمهل الشاب الذي لم يتجاوز 18 عاما، حيث لقي حتفه برصاصة أصابته مباشرة في الرأس، فيما أصيب شقيقاه عمران وحسان.
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=268908&CategoryID=1
الصحوة في ثوب التكنولوجيا

صالح الديواني   
المسار الصحوي لم يتغير بقدر تغييره الأدوات والإستراتيجية فقط، أما الأهداف فقد بقيت كما هي، مستترة خلف الدعوة ومصطلحاتها الدينية الواسعة

الأسبوع الماضي لم يكن مختلفا عن غيره بالنسبة لي ولجهازي الخلوي المسكين الذي أثخن برسائل النصح والإرشاد والتوعية، والبرمجة العصبية واللغوية، وطلب سداد الفواتير، وبعض طلبات العائلة، وعتاب الأصدقاء، وإعلانات التسوق.

وكانت الغلبة كالعادة لتلك الرسائل الوعظية الانقضاضية التي لا تمنحك الفرصة كثيرا للتفكير، متسببة في شل التفاعلات في جمجمتك بعد وجبة إفطارك الدسمة، وفي هذا التوقيت بالذات لن يكون لك مفر من الوقوع في براثنها، لكن أكثر ما أزعجني هو ذلك الكم الهائل منها، بمضامين رواياتها السخيفة وروابط قصصها التي أصنفها في باب الخرافات الهزلية.

لقد استغل الصحويين التقنية ووظفوها لصالحهم، بشكل مكثف وطريقة ذكية، بعكس التيارات الأخرى التي مالت إلى الظهور من خلالها كنخب متعالية على الواقع، تاركة المسرح على مصراعيه لتيار الصحوة، الذي ظهر في أثواب مختلفة وأقنعة متعددة للشارع، وهو ذكاء يحسب لها. 

والحقيقة التي تبدو أمامي بوضوح دائما، هي أن المسار الصحوي لم يتغير بقدر تغييره للأدوات والإستراتيجية فقط، أما الأهداف فقد بقيت كما هي، مستترة خلف الدعوة ومصطلحاتها الدينية الواسعة، وخطابها الوجداني المدغدغ، والأمثلة على ذلك لا تنفك تغزو أسماعنا وأعيننا وأيادينا في معظم دقائق وساعات اليوم، عبر أجهزة الجوالات وبرامج التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الاتصال الحديثة، فقد أظهروا تميزا واضحا على هذا الصعيد، من خلال صناعة البرامج وافتتاح قنوات الاتصال التكنولوجي، من قنوات مرئية كالفضائيات، أو المسموعة إذاعيا، أو التسجيلات، أو الرسائل المكتوبة، أو الصورة الميديوية.

قياسا بـ"الخيابة" التي ظهرت على تفاعل بقية التيارات والبرامج الثقافية الأخرى في الشارع العربي، فكرية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية من المحيط إلى الخليج، على الرغم من المساحات الجيدة المتاحة لها في عدد لا بأس فيه من الشوارع العربية، إلا أنها فضلت الانطواء والتواري عن المشهد العام، مفضلة العمل كمشاريع صغيرة منفردة بأنانية، حتى وهي ترى تساقط بعضها واحدا بعد آخر، أو تراجع شعبية المشاريع التنويرية التقدمية الأخرى، مقابل المشاريع الراديكالية الأخرى، في موقف يدعو بالفعل للاستغراب.

وهذا من وجهة نظري مؤشر على انكسارات متوالية لتلك المشاريع النخبوية، كنتيجة حتمية للفردية التي طبعت حركتها وبرامجها منذ اليوم الأول لظهورها.

وهو على العكس مما حدث من روح صاخبة لمجاميع المنتمين للصحوة، التي ذهبت بعيدا جدا في استخدامها التقنية والتكنولوجيا بمختلف أنواعها، لتنفيذ مشروعها إلى أبعد ما يمكن، بفضل جماعيتها ووحدة هدفها.

إن أهم ما تمتعت به الصحوة عبر تاريخها، هو الإصرار الكبير لدى المنتمين إليها، من رموز وأتباع، أو من شريحة  المؤيدين لها، مجاميع "على عماها"، الفئة الأكثر ارتباكا وتناقضا مع أنفسهم وذواتهم، والأكثر سخرية من أنفسهم مع بعضهم بعضا. لكنهم لا يأبهون لذلك حتى وهم يعلمون سذاجة موقفه، لذا تجدهم يدافعون عما لا يعرفون عنه سوى القشور، ويدخلون في معارك لا يملكون أسلحتها لا علما ولا معرفة أو خبرة، والكارثة أنهم يشكلون أغلبية في المجتمعات العربية، وهم بذلك يمثلون تطبيقا عمليا للمثل الشهير القائل "مع الخيل يا شقرا". وإن كانت البقرة "شقرا" حيوانا نلتمس لها كل العذر، إذ هي خارج إطار التكليف.

لكن ما الذي يمكن أن نقوله في حالة من يمثلون نموذج "شقرا" من البشر الذين يقع عليهم التكليف، وتقوم عليهم الحجة، ويملكون العقل؟

وهذه ترجمة حرفية لما تصنعه تلك الاستخدامات للتقنية والتكنولوجيا، من أجل الوصول إلى المتلقي ببرنامجها بأي شكل كان، ومن جهة أخرى تتسبب في صنع مجاميع هشة، بينهم قنابل موقوتة، يمثلون تيار الصحوة الأصولية العنيفة، الذي يحمل السلاح، ولا يتورع عن القتل وارتكاب الجريمة، وهنا مكمن خطر الاستخدام الصحوي للتكنولوجيا والتقنية.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=31071
إهمال التحصين العقدي ودجاجلة الإنترنت

أحمد الرضيمان  
ينبغي توجيه فريق للجهاد التويتري ضد حركات الضلال، بكشف شبهاتهم، وتعريتهم، وترسيخ المعتقد الصحيح

في فجر يوم فضيل، يوم الجمعة، وفي شهر فضيل، شهر رمضان، فجع المسلمون بجريمة بشعة جدا، لا نظير لها، ولولا أن الواقعة حدثت لكان من الصعب تخيلها، فضلا عن تصديقها.

أم صالحة قانتة صوامة قوامة، يطاردها أبناؤها حتى يدخلاها مستودع بيتها، ليطعناها بالسكاكين والسواطير، لا لشيء إلا لكون التنظيم الهالك المجرم (داعش) أمرهما بذلك تقربا إلى الله بزعمهم! ثم ينطلقان إلى أبيهما الكبير، فيتعاونان على طعنه تنفيذا لأمر داعش، والاستخبارات التي تدعمها، فيا سبحان الله، ربنا ينهى عن كلمة (أف) أن تقال للوالدين، قال تعالى: (وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما). وهؤلاء المجرمون يتقربون إلى الله بقتل والديهم الصالحين العابدين، قربانا لداعش والجهات المعادية للإسلام والمسلمين.

والله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين الكافرين المشركين، بل وأشد من ذلك الذين لم يكتفوا بالكفر والشرك، وإنما بذلوا الجهد لجعل ولدهما مشركا، مع هذا يقول الله تعالى: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا)، فأمر الابن أن يصاحب والديه معروفا، حتى وإن جاهداه ليكون مشركا. هذا هو الإسلام. لكن هؤلاء المسخ انسلخوا من الإسلام ومن العقل ومن الفطرة ومن الرجولة، وصاروا أدوات لأعداء الإسلام.

والجهات التعليمية والدعوية أهملتهم من التحصين العقدي والفكري، فتسلط عليهم دجاجلة الإنترنت، فلعبوا بأفكارهم، لأنهم وجدوا قلوبا فارغة فتمكنوا منهم.

وإلا لو كانوا محصنين لما استطاعوا. وإن من المتعين على الأسر وجماعة المسجد والمجتمع بكامله أن يتعاونوا في التبليغ عن كل من لوحظ عليه مؤشرات التطرف وهي كثيرة معلومة، وسأذكرها في مقال قادم، إن شاء الله.

وبحمد الله فإني ألاحظ أن الوعي زاد عند كثير من الناس، وصاروا لا يترددون في التبليغ عن أبنائهم إذا رأوا أي مؤشرات تدل على التطرف، يفعلون ذلك حبا لأبنائهم، وحماية لهم من أنفسهم، لئلا يهلكوا أنفسهم وغيرهم، ويتورطوا في مسؤولية الدماء أمام الله تعالى، ولأن الدولة -وفقها الله- كالوالد الرحيم، وكالطبيب الناصح، تعالج بعلم وعدل ورحمة وحكمة.

وبهذه المناسبة: فإني أقول إن الجهود المبذولة من الإعلام وحملة الأقلام ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم وأساتذة الجامعات ومديريها دون المستوى المأمول. وغالبها مجرد تسجيل مواقف، أو رد فعل عند كل عملية إرهابية فقط. وديانة لله، وحبا لوطني وقيادته، ونصحا للمجتمع وشبابه، فإني أوصي بما يلي:

1/ إيجاد قاعدة بيانات للدكاترة والمشايخ وأهل العلم في المملكة المعروفين بالحكمة والتمكن العلمي ومواجهة الفكر المنحرف والولاء الصادق للدين والوطن والقيادة.

2/ توجيه فريق منهم للظهور الإعلامي في القنوات الرسمية، ليعرفهم الناس، ويرتبط بهم الشباب، ويستفيدوا منهم، ومن علمهم، بدل دعاة الفتن والثورات.

وتوجيه فريق آخر للجهاد التويتري، ضد حركات الضلال، بكشف شبهاتهم، وتعريتهم، وترسيخ المعتقد الصحيح. وتعيين فريق منهم مديرون في التعليم والجامعات وأعضاء إفتاء في المناطق، وأعضاء في الشورى وأماكن التأثير. وتوجيه فريق منهم لإقامة حملات حوارية مع الطلاب في المدارس والجامعات.

3/ إعادة النظر في المكاتب التعاونية الدعوية وجمعيات التحفيظ في المناطق، وإسناد إدارتها إلى رسميين بدل المتطوعين، لأن المتطوع مشغول بعمل رسمي، ولا يمكن محاسبته في عمل هو متطوع فيه. (ما على المحسنين من سبيل)، مع التقدير لكل المتطوعين المخلصين.

4/ تكوين فريق مؤهل من الشباب النشط، والسليم فكريا للاختلاط بالشباب، والقروبات، ووسائل التواصل، والاستراحات، للتحصين الفكري. ويكون بينهم وبين العلماء الراسخين تواصل ليتم دمج قوة الشباب بحكمة الشيوخ.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=31073
محاولة لفهم التدعشن والقضاء عليه

محمد ناهض القويز
دور المجنِدين "دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم" فيقومون بالإجهاز على ما بقي من ذرة عقلٍ لدى الشاب بإغراقه بكمٍ هائل من المقاطع الحماسية المؤثرة حتى تبلغ ثورة الغضب أشدها؛ ولأن الشاب بلا بوصلة يتم توجيهه في الاتجاه الخاطئ بحرفية عالية 
ويدعمون ذلك بآيات وأحاديث في غير موضعها وفتاوى سابقة لبعض مشاهير علماء الدين. ويحفزونه بمغريات غيبية ويعدونه بالجنة والحور العين.

النتيجة صادمة للمجتمع: تفجير مساجد وقتل مصلين وقتل أقارب وقتل والدين.

أعطى الإسلام أهمية لقيمٍ عظيمةٍ تم تجاهلها من قبل المربين ورجال الدين على حدٍ سواء.

ومن هذه القيم: آدمية البشر يقول سبحانه وتعالى "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" الإسراء 70.

إنسانية الفرد والمجتمع حيث ورد نداء الرحمن لعباده بقوله يا أيها الناس في القرآن عشرين مرة. كما وردت الناس مقرونة باسم الله رب الناس وملك الناس وإله الناس.

السلام بمعناه الحقيقي "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا" النساء 94.

حرية الاختيار على المستوى الفردي والمجتمعي فليس في الإسلام إلزام لا في عقيدة ولا طاعة إذ ينحصر دور المسلم في تبيان الحق وضرب المثال بالقدوة فيما يدعو إليه "وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل" الأنعام 107، هذا خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن هم دونه من المسلمين.

سُنّة الاختلاف التي ذكرها الله كثيرا في كتابه "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين"هود 118

القيمة الكبيرة لحياة الكائنات عامة والبشر بشكل خاص لكونه بشرا "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"المائدة 32

في مقابل المحافظة على حياة الأحياء هناك حرمة الدم والمال والعرض.

الخلق الحسن والتسامح واللين والرحمة لكل الكائنات ولجميع البشر.

العقل والتفكر والتدبر لكل إنسان مكلف، "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها"محمد 24. بينما يقول رجال الدين "دعنا نتدبر لك".

للأسف أُفرغ عقل وقلب الشاب المسلم من هذه القيم المطلقة التي هي من صميم تعاليم الدين الإسلامي، واستبدلت بقيمٍ مقيدة وبقيود مشددة وبآراء أشخاص لهم جمهورهم، وجُبل على الرأي الواحد وعدم مناقشة رأي رجال الدين، وأدخلوا التصنيفات الإقصائية في عقله فكَفّر فئات من المجتمع.

بعد أن أفرغنا قلب الشاب وعقله من قيم الإسلام العظيمة أردنا تعطيل العقل والتفكر، فأصبح كل متحدث في شأن الدين من غير رجال الدين أو من يجيزونهم جاهلا وفاسقا ومحادا لله ولرسوله، أو على أقل وصف "رويبضة" بغض النظر عن محتوى مقاله.

المحصلة شباب أُفرِغ من قيم الإسلام ومنع من التفكر والتدبر وإبداء الرأي، وجُبِل على السمع والطاعة لكل من تحدث باسم الإسلام وبالذات من المتشددين. فأصبح وعاء فارغا يمكن أن يملؤه من يشاء باسم الإسلام بما يشاء.

هنا يأتي دور المجنِدين "دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم" فيقومون بالإجهاز على ما بقي من ذرة عقلٍ لدى الشاب بإغراقه بكمٍ هائل من المقاطع الحماسية المؤثرة حتى تبلغ ثورة الغضب أشدها؛ ولأن الشاب بلا بوصلة يتم توجيهه في الاتجاه الخاطئ بحرفية عالية "بدءاً بتقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم، ومرورا بكفر الحكومات التي توالي الكفار، وتكفير رجال الدين لصمتهم، وتكفير رجال الأمن والفكر" ويدعمون ذلك بآيات وأحاديث في غير موضعها وفتاوى سابقة لبعض مشاهير علماء الدين. ويحفزونه بمغريات غيبية ويعدونه بالجنة والحور العين.

النتيجة صادمة للمجتمع: تفجير مساجد وقتل مصلين وقتل أقارب وقتل والدين.

إذا أردنا إنقاذ شبابنا من هذا الفكر الضال ومن أن يساقوا إلى جهنم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلا بد من الاهتمام بتلك القيم منذ السنوات الأولى في الحياة وخلال سنوات الدراسة وفي المنزل وفي خطب الجوامع.

ولا بد من إعادة القيمة للعقل الذي يناقش ويسأل ويتدبر ولا يساق كما تساق الأنعام.

وعلينا أن نروض أنفسنا على احترام قيم الاختلاف والتنوع وحرية الاختيار وألا نؤطر الناس على الرأي الواحد والاتجاه الواحد.. كما نحتاج إلى بذل جهودٍ مخلصةٍ للحد من مؤججات الغضب والإحباط بين الشباب؛ وبدون ذلك أشك أننا نستطيع الحد من أفواج التكفيريين بَلْهَ القضاء عليهم.
http://www.alriyadh.com/1515354
حين يصرّح كبار العلماء بالحقيقة

سعيد السريحي
لم يكن بيان هيئة كبار العلماء في حقيقة الأمر إدانة للتطرف والتكفير وإنما شكل بوضوحه ووضعه النقاط على الحروف إدانة لكل من تحدث عن كل شيء حول جريمة توأم الرياض ولم يخطر على باله أنها نتاج للفكر المتطرف ونهاية الطريق الذي تأسس على الغلو والشك في عقائد الناس ورمي المجتمع بالفساد.
في الوقت الذي لم يجد فيه بعض المحسوبين على علم الاجتماع وعلم النفس ضيرا من «التفلسف» في الحديث عن أسباب الجريمة التي أقدم عليها التوأمان في الرياض حينما أقدما على قتل أمهما محملين المخدرات حينا ورفاق السوء حينا آخر مسؤولية ما حدث مطالبين الآباء والأمهات بمراقبة أبنائهم وعدم الانشغال عن متابعتهم وحمايتهم من الانحراف والفساد، وفي الوقت الذي حاول فيه بعض المحسوبين على الدعوة التظاهر بإبداء الدهشة واستغراب ما حدث والاكتفاء بالحديث عن أن مجتمعنا بخير وأن هذين المجرمين لا يمثلان المجتمع وما إلى ذلك من خطاب لا يهدف إلى شيء بقدر ما يهدف إلى عزل تلك الجريمة عن سياقها بحيث تصبح مجرد حدث استثنائي لا ينبغي أن ننشغل به، وقد تجاهل من تظاهر بإبداء استغرابه وعدم قدرته على فهم ما حدث السياق الذي جاءت فيه تلك الجريمة التي سبقتها جرائم أخرى أقدم فيها بعض المنتمين للفكر الضال على قتل أهاليهم وأقاربهم ومن تولوهم بالعناية والرعاية.

في الوقت الذي لم يجد فيه هؤلاء وأولئك ضيرا في المراوغة والمواربة ولي أعناق الحقائق والتهوين من حجم الجريمة جاء بيان هيئة كبار العلماء واضحا وصريحا مؤكدا أن هذه الجريمة هي نتاج للفكر التكفيري المتطرف «الذي تتصدر مشهده - الآن - عصابة داعش الإرهابية، والذي يراد منه: إصابة الأمة في شبابها، والدفع بهم إلى أتون العنف والموت والقتل والإرهاب، وقد لُبِّس عليهم فلا يسمعون إلى نصح ناصح، ولا يقبلون توجيه عالم».

ولم يكن بيان هيئة كبار العلماء في حقيقة الأمر إدانة للتطرف والتكفير وإنما شكل بوضوحه ووضعه النقاط على الحروف إدانة لكل من تحدث عن كل شيء حول جريمة توأم الرياض ولم يخطر على باله أنها نتاج للفكر المتطرف ونهاية الطريق الذي تأسس على الغلو والشك في عقائد الناس ورمي المجتمع بالفساد.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160630/Con20160630846240.htm
رعايا التطرف!

عزيزة المانع
الحاجة ليس إلى توظيف جميع المؤثرات الفكرية والتربوية كالمؤسسات التعليمية وخطب المساجد والبرامج الإعلامية لخدمة تلك الغاية فحسب، وإنما أيضا وضع أنظمة عامة، تكون الغاية منها فرض الدمج الكامل بين أبناء المجتمع على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم، وذلك لإذابة كراهية الاختلاف والتقريب بين المختلفين بما يحقق احترام التنوع في التركيبة الاجتماعية ويجعل القبول بالآخر المختلف أمرا يحدث تلقائيا.

وفي مقابل هذا، يكون الحزم في تطبيق الحظر على كل مظهر يتسم بالرفض لقبول الاختلاف، كالعنصرية والتمييز أو التفاخر بالقبيلة والتنابز بالألقاب والتصنيف المذهبي، بحيث تسن عقوبات واضحة ومحددة تنال كل من يخالف ذلك.

حين تكون هناك قاعدة نظامية صلبة لا تتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان، أو تغذية النزعات القبلية، أو التمييز المذهبي، فإن المتوقع أن يبتعد الجميع عن إتيان شيء من ذلك، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
لعل أكبر مشكلة نواجهها في تنشئة هذا الجيل، هي مشكلة التطرف الديني الذي ينتهي ببعض الشباب إلى الانغماس في العنف والوقوع في جرائم خطيرة، وهذا التطرف يكون في معظم الأحوال مصحوبا بضعف الانتماء الوطني وفقد الاعتزاز بالهوية الوطنية، فلا ولاء للوطن ولا حس بالمسؤولية تجاه المحافظة على مصالحه.

هذه المشكلة إن لم يُلتفت إليها ويتدارك أمرها، يخشى أن تشكل خطرا بالغا على مستقبل الوطن يهدد أمنه ووحدته.

وتدارك هذه المشكلة لا يكفي فيه مخاطبة الأسرة أو المدرسة وحثهما على الاهتمام بتنشئة الشباب ومعالجة ما يظهر عليهم من أشكال التغير، فمعالجة قضية كبيرة ومهمة كهذه لا ينبغي أن تترك لاجتهادات فردية، وإنما هي تحتاج إلى سياسة وطنية عامة وموحدة، تطبق فيها حزمة من الأنظمة الرامية إلى تحقيق الغايات الوطنية العليا المتمثلة في توثيق ارتباط الفرد بوطنه ونشر المحبة والانسجام والتواؤم بينه وبين باقي أفراد المجتمع.

هذا يعني الحاجة ليس إلى توظيف جميع المؤثرات الفكرية والتربوية كالمؤسسات التعليمية وخطب المساجد والبرامج الإعلامية لخدمة تلك الغاية فحسب، وإنما أيضا وضع أنظمة عامة، تكون الغاية منها فرض الدمج الكامل بين أبناء المجتمع على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم، وذلك لإذابة كراهية الاختلاف والتقريب بين المختلفين بما يحقق احترام التنوع في التركيبة الاجتماعية ويجعل القبول بالآخر المختلف أمرا يحدث تلقائيا.

وفي مقابل هذا، يكون الحزم في تطبيق الحظر على كل مظهر يتسم بالرفض لقبول الاختلاف، كالعنصرية والتمييز أو التفاخر بالقبيلة والتنابز بالألقاب والتصنيف المذهبي، بحيث تسن عقوبات واضحة ومحددة تنال كل من يخالف ذلك.

حين تكون هناك قاعدة نظامية صلبة لا تتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان، أو تغذية النزعات القبلية، أو التمييز المذهبي، فإن المتوقع أن يبتعد الجميع عن إتيان شيء من ذلك، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160630/Con20160630846252.htm
السجن 9 سنوات لمواطن تعاطى (الكبتاجون) وهدد باقتحام المرافق الأمنية

خلف الخميسي - الرياض

تشهد الجلسات التي تعقدها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، محاكمة مواطنين بتهم مختلفة كان أبرزها تأييدهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، لذا نشاهد العديد من أبناء الوطن انجرفوا وراء الإعلانات المضللة التي يقوم بها التنظيم في دول الصراع.

حيث دونت العديد من الأحكام بحق شباب ذهبوا إلى مناطق الصراع، ثم عادوا نادمين ومدركين فداحة ما وقعوا به من إجرام بحق أنفسهم وأسرهم وكذلك وطنهم، إذ بين الواقع المهول الذي عاشوه هناك أنه مختلف تماما عما كانوا يسمعون عنه.

وعند النظر في ملفات قضايا المتهمين، تجد ما يفعلونه بعيدا عن الدين والمنطق، فمن ضمن ما أدين فيه المتهمون قيام البعض بشراء وحيازة المسدسات، وشربهم المسكر وتعاطيهم الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازة قوارير تحوي سائلا مسكرا.

لم تقف التهم والإدانات عند هذا الحد، حيث آل الحال ببعض مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي إلى حيازة مادة الحشيش المخدر، وحبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي، وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش.

حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وإرساله تغريدات ومشاركات تكفر ولاة أمر هذه البلاد وعلمائها وتستهزئ بهم.

أيضاً قام بإرسال وسما «هاشتاق» يهدد باقتحام عدد من المرافق الأمنية، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» الإرهابي وزعيمه ومتابعة أخبارهما عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتواصله عبر أحد برامج المحادثات مع أحد مؤيدي تنظيم «داعش» لإعادة التغريد بتغريدات مناوئة للدولة وأن بعض مشاركاته تلك من قبيل المزاح والهزل.

إضافة إلى ذلك أدين المتهم بتعاطيه في السابق حبوب الكبتاجون المحظورة، إذ قررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها خمس سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وإغلاق حسابه الموصوف على موقع «تويتر» استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام وجلده خمسين جلدة تعزيرا لتعاطيه الحبوب المحظورة، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات وباقي مدة المنع تعزير مرسل.
http://www.alyaum.com/article/4144900
نحن والغرب.. من الموقف الضدي إلى أوهام الكراهية

محمد علي المحمود

من العار علينا أن يخرج من بيننا عشرات الألوف من الشباب إلى عالم الغرب مبتعثين لتلقي العلم ولمعايشة الحضارة، ثم يعودون بشهادات جافة؛ دون أن يعوا أنهم عايَشوا منبع الحضارة ومصدر التقدم وقمة الوعي الإنساني

لماذا نُحبّ الغرب؟ قد يبدو هذا السؤال غريبا، وقد يكون هو السؤال الخطأ في سياق السائد الثقافي العربي/الإسلامي.

قد يكون السؤال الأمثل ــ من زاوية الاتساق مع الجدل الثقافي الاستشكالي الراهن ــ مطروحا بالعكس؛ وحينئذٍ، يصبح السؤال: لماذا (لا) نحب الغرب؟ فالغرب، من حيث هو واقع، ومن حيث هو سياق ثقافة، مُتوفّرٌ على كل ما يدعو إلى المحبة والإعجاب، بينما التلقي له واقعا وثقافة، وخاصة في عالمنا العربي/الإسلامي، يجعله - للأسف - موضوع كراهية ورفض، رغم كل مستويات الإعجاب الخفي، الإعجاب الذي قد لا يُعترف به صراحة؛ لأنه اعتراف يفتح جُرحا نرجسيا نازفا في ثنايا الذات.

في سياق وعينا المحكوم بالتصورات الضدية، يتم طرح سؤال الكراهية وكأنه هو الأصل، وكأنه هو القاعدة المتفق عليها وعيا وموقفا. إنْ تَمَّ طرحُ سؤال: (لماذا لا نحب الغرب؟)؛ كان السؤال تأكيدا لواقع، وليس سؤالا استنكاريا يفتح الباب لخيارات أخرى. أي يبدو السؤال وكأنه يبحث عن مبررات موضوعية لهذه الحالة (اللاّحب) المتفق عليها، وإن تم طرح سؤال: (لماذا نحب الغرب؟)؛ بدا وكأنه سؤال استنكاري يوجب الكراهية، إذ لا يوجد ــ وفق سياق هذا السؤال الإنكاري ــ ما يدعونا إلى محبة الغرب، أي كأن كل دواعي المحبة للغرب معدومة، أو يجب أن تكون معدومة؛ ولو على مستوى الافتراض الإيديولوجي المزعوم.

سأتجاوز عن الإشكاليات المرتبطة بمثل هذه الأسئلة التي تحاكم بنية التصور؛ ليكون الحديث مجرد حوار جماهيري مسترسل، حوار يُسائل الذهنية العامة عن الأسباب الكامنة وراء مواقفها اللامعقولة من الغرب كثقافة وكحضارة، ومن الغربيين كمبدعين للإنسان، وكمُحررين – على أكثر من صعيد - لهذا الإنسان. ومن هنا، فكلامي في هذا المقال لن يكون أكثر من حوار عام (شبه عامي) عن طبيعة علاقتنا العاطفية والواقعية بالغرب وبالغربيين؛ لنعرف حقيقة: لماذا لا نحب الغرب مع توفر شروط المحبة، ولماذا نكره الغرب مع انعدام شروط الكراهية، ولماذا تتجه عقولنا وعواطفنا بعكس قوانين العقل والوجدان؟

بداية، ليس الغرب هنا هو الغرب الجغرافي فحسب، بل هو الغرب الحضاري بمعناه الواسع. عندما نقول: الغرب، فنحن نقصد ثقافة الغرب وحضارة الغرب، نقصد الغرب في سياقه الحضاري المعجز الذي أخرج البشرية من ظلمات الجهل والفقر والظلم والقهر والاستبداد إلى فضاءات أنوار العلم والوفرة والحرية والعدل والإحسان. نقصد هذا الغرب تحديدا، في مقابل كل الثقافات السابقة عليه والمجاورة له، وخاصة الثقافات التقليدية المتخلفة التي كانت - ولا تزال - تؤسس وتشرعن وتدعم كل صور الجهل والفقر والظلم والاستعباد والطغيان.

لتتحدد لنا معالم الصورة على نحو أوضح؛ يجب أن نتساءل من دون أية عُقَدٍ أو حساسيات، أو حتى حسابات إيديولوجية أو سياسية: كيف ستكون حال العالم، لو لم يكن الغرب موجودا، ماذا ستكون طبيعة الحياة البشرية، لو لم يقم الغرب بهذا الانبعاث الحضاري الاستثنائي في التاريخ؟

من المؤكد أنه لا شيء سيتغير عما كان عليه الأمر منذ ألف عام، أو منذ عشرة آلاف؛ لو لم يقم الغرب بهذه المعجزة الحضارية التي غيّرت مجرى التاريخ، بل وغيرت وجه الأرض أيضا.

لو لم يقم الغرب بهذه المعجزة الخارقة؛ لبقيت الحياة تعيد ذاتها على نحو رتيب مكرور؛ ولبقي الناس هم الناس، والأشياء هي الأشياء، والبؤس هو البؤس لعامة الناس، بينما النعيم للقلة القليلة من كل أمة، والأنكى أنه كان نعيما على حساب ملايين البؤساء.

العالم بالغرب، والعالم من دون الغرب، هما عالمان مختلفان يصعب تصورهما بعد أن تغرّب العالم. هل يمكن تصور الفرق الهائل بين هذين العالمين؟

لا شك أن الفرق سيكون كبيرا ورهيبا؛ بقدر الفرق الكبير والهائل بين أن تقطع مسافة سبعة آلاف ميل على ظهر حمار أو جمل في لهيب الصحراء، وفي تحديات وعوائق لا تنتهي من جبال وغابات وأنهار وبحار، وبين أن تقطع المسافة نفسها على متن طائرة حديثة مزودة بكل وسائل الراحة والرفاهية، إنه الفرق بين أن تبعث برسالة من مكة إلى بغداد، لتأخذ مدة زمنية تتجاوز الأربعين يوما، وبجهد لا يمكن تصوره اليوم، وبين أن تنقل الأحداث في لحظتها (فضلا عن الرسائل) بالصوت والصورة (بضغطة زر، وفي اللحظة نفسها) بين معسكر أو قرية في أدغال الأمازون؛ لتصل إلى مشاهدٍ مستلقٍ على أريكته في إحدى قرى الهند الضائعة بين عشرات الألوف من القرى هناك.

ما أنجزه الغرب يكاد يكون كَوْنا آخر، عالما آخر، غير العالم الذي عرفه الناس منذ فجر التاريخ. أشياء واضحة وبدهية وبسيطة وساذجة كما تبدو اليوم لنا، ولكنها في سياق الزمن اللاغربي (ما قبل حضارة الغرب) هي أشبه بالمعجزات، بل هي أكبر من كل المعجزات التي تناقلتها الأساطير المؤسسة لعالم الجهل والتيه وإلغاء الإنسان.

بفضل الغرب، وبفضل الغرب وحده (إذ أنجز الغرب ما أنجز بمعزل عن بقية العالم، ودونما مشاركة حقيقية)، دخلت البشرية كونا آخر، لا مجرد عصر من العصور، بل ولا مجرد عصر بدل عصر، بل قام الغرب بصياغة العالم من جديد، العالم بأناسه وبأشيائه؛ وكأنما انتقلت البشرية - بفضل الغرب - من كوكب إلى كوكب آخر، إلى كوكب غير الكوكب الذي درجت عليه في رحلة بؤسها الأزلي منذ ملايين السنين.

من المفارقة أننا نعيش ثمرة تفوّق الغرب في أشياء كثيرة محسوسة وملموسة، أشياء لا تقع عليها حواسنا في فترات متقطعة متباعدة؛ بحيث يكون لنا بعض عذر في أن نغفل أو أن نتغافل عنها، وإنما هي أشياء تقع عليها حواسنا في كل لحظة نعيشها، بحيث أصبحنا نحياها كما هي الحياة ذاتها، ولكننا - للأسف - لا نعرفها حقيقة، وإن عرفناها لا نعترف بها، وإن اضطررنا لهذا السبب أو ذاك؛ فاعترفنا بها، لا نأخذ بشروط ولوازم هذا الاعتراف. وتكون النتيجة أننا نتعاطى عمليا ووجدانيا مع الغرب كما نتعاطى مع أي عالم آخر لم يبدع شيئا، بل قد يكون تعاطينا مع الغرب يحمل بعض ملامح الكراهية، وبعض صور العداء؛ نتيجة كوننا ندرك أن الغرب بتفوقه الاستثنائي يجعلنا – تلقائيا، ومن غير قصد منه - على هوامش التاريخ، لا في الحاضر فحسب، وإنما في الماضي الذي أحرقناه بالتمجيد الفارغ أيضا.

نحن العرب، ربما لا نستطيع التحرر من كراهيتنا للغرب؛ لأننا لا نستطيع التحرر من أفضال الغرب علينا، تلك التي ملأت علينا تفاصيل حياتنا.

الغرب أنقذنا حتى من أنفسنا، من أعطاب ثقافاتنا التقليدية، من توحشنا التاريخي، من تخلفنا الموروث، وأدخلنا - طوعا وكرها - إلى عصر الحضارة الحقة: عصر الإنسان. فنحن - في الواقع، وشئنا أم أبينا - نتاج الغرب في كل مستويات الرؤى والأفعال الإيجابية التي تنتظم حياتنا اليوم. ومن جهة أخرى، نحن نتاج أنفسنا في كل الرؤى والأفعال السلبية التي تخترق هذا السياق الإيجابي الاستثنائي في تاريخ الإنسان.

ما يحزنني أشد الحزن، ويجعلني متشائما أشد ما يكون التشاؤم، وخاصة في سياق محاولاتنا استنقاذ الأمة من واقعها المتخلف، أن هذه الأجيال الصاعدة من شبابنا، هذه الأجيال التي تحيا حياة صاخبة على قمة ما أبدعته حضارة الغرب، لا تعرف أنها تحيا زمن الغرب، وأنه لولا هذا الغرب الذي لم تقدره حق قدره؛ لكانت في زمن آخر وعالم آخر، بل ولربما (بسبب المجاعات والأمراض والأوبئة التي كانت واسعة الانتشار إلى ما قبل تعولم حضارة الغرب) لم يكتب لها الوجود أصلا، فضلا عن الحديث عن نوعية وجود!.

يجب أن نحرك وعي هذه الأجيال، وأن نصارحها بحقيقة موقع الغرب من حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال لفت أنظارها إلى أشياء بسيطة جدا، قبل الدخول بها إلى مسارات الجدل الفكري والفلسفي حول موقع الغرب من العالم، ومن تصورنا عن هذا العالم. فليس من المعقول أن نخاطب النخب الواعية بما هي واعية به أصلا (حتى وإن عانَدَ بعضُها به أو بأكثره)، بينما السواد الأعظم من الجماهير المتعلمة، بل والمثقفة أيضا، غائبة أو مغيبة عن الوعي بأبسط الأشياء وأكثرها وضوحا وإلحاحا على تفاصيل الحياة، وخاصة مما له دلالة عميقة على الأثر الإيجابي للغرب في حياة الناس أجمعين.

من العار علينا أن يخرج من بيننا عشرات الألوف من الشباب إلى عالم الغرب مبتعثين لتلقي العلم ولمعايشة الحضارة، ثم يعودون بشهادات جافة؛ دون أن يعوا أنهم عايَشوا منبع الحضارة ومصدر التقدم وقمة الوعي الإنساني.

يذهبون ويعودون متمتعين بكل ما أبدعه الغرب، ولكن في حالة جفاف عاطفي مع الغرب. يحيون بضع سنوات أرقى حياة مع الغرب؛ دون أن يعوا قيمة هذا الغرب، دون أن يدركوا استثنائيته، وأنه هو من أبدع هذا العالم بكل ما فيه من علوم ومن نُظُم تعليمية ومن جامعات راقية..إلخ، يعودون وكأن العالم الاستثنائي/عالم اليوم (عالم الغرب) الذي وُجدوا فيه منذ الولادة، قد وُجِدَ هكذا منذ أن وُجد، أو كأن العالم كان سيأخذ هذا الطريق من التقدم حتما؛ بالغرب أو بدون الغرب!.

بعضهم يتصور أن فضل الغرب عليه لا يتعدى دراسته في جامعة من جامعاته الراقية. الغالبية الساحقة من أجيالنا التي تتواصل - تعليميا - مع الغرب لا ترقى - وعيا - إلى مستوى اتخاذ الغرب نموذجا، لا تعي المشوار الحضاري الاستثنائي الذي سلكه الغرب (وعجز الآخرون أن يقفوا حتى على ضفاف بدايته الأولى!)؛ كي يكون العالم على ما هو عليه الآن.

هذا ليس مديحا للغرب، بل هو وصف لواقع، ونقد لموقفنا الضدي اللامعقول من هذا الواقع. محبة الغرب ليست مجرد شعور متروك لنزوات العاطفة؛ فنعززها بمديح أو ندفعها بهجاء.

هذه المحبة المفترضة ليست موقفا عاطفيا؛ بقدر ما هي حضور عقلاني واعٍ، يعكس مستوى الوعي ونوعيته واتجاهه. إنك عندما تحب الغرب، فلا بد أن تعي أن هذه المحبة هي محبة (ما فوق عاطفية)، أي أنها تتجاوز المطلب العاطفي البسيط؛ لتكون مسألة موقف قيمي، كما هي مسألة عقلانية، ومسألة حضارية، ومسألة إنسانية. وعندما تكره الغرب فأنت في موقف سلبي من كل هذه المسائل التي تعكس – بالضرورة - مستوى تحضرك، بل ومدى قابليتك للتحضر؛ مهما كان حجم التبجح والادعاء في هذا المضمار.

أن تحبَّ الغربَ، ومن ثم تستلهم الغربَ؛ لا يعني أنك تعيش عصرك (والذي هو عصر غربي رغما عنك) فحسب، وإنما يعني- أيضا - أنك تعي عصرك تمام الوعي، تعي اختلافه وتميزه الاستثنائي وموقعه من التاريخ. كما أن كراهية الغرب لا تعكس حالة عاطفية خاصة؛ بقدر ما تعكس ما هو أكثر من ذلك، لتكون تعبيرا عن خروج همجي على العصر؛ رغم كل صور الانغماس في المعاصرة. ومن هنا، فكراهية الغرب ستبقى كراهية عمياء، لا دوافع لها إلا دوافع الجهل بهذا العصر، وباختلاف هذا العصر، وبتميز هذا العصر عن كل ما سبقه من العصور، إضافة إلى الحسد الدفين الذي يحرق قلوب الكُسالى وقلوب المفلسين من الإبداع، والذين يتلظّون غيظاً على من يمتلك جديّة العاملين وثراء المبدعين. وقديما قال المتنبي:

وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا

لمن بات في نعمـائه يتقلبُ
http://www.alriyadh.com/1515355
الأمين: ولاية الفقيه نظرية سياسية مصيرها الزوال
أن الشيعة في أي بلد هم مواطنون فيه قبل أي اعتبار آخر، وأن ولاءهم ينبغي أن يكون لوطنهم وليس لأحد في الخارج

هيثم السيد - الرياض

انتقد عضو مجلس حكماء المسلمين المرجع الشيعي السيد علي الأمين ما يعرف بـ«ولاية الفقيه» ووصفها بأنها نظرية سياسية، وليست جزءا من المعتقد الديني للشيعة، مؤكداً أنها باطلة بمنظور معظم الفقهاء.

وخلال الندوة الرمضانية التي أقيمت الأسبوع الماضي بـ»مجلس البستان» ضمن لقاء تركي بن طلال الثقافي، أكد الأمين أن الولاية التي تثبت للفقيه في إيران هي داخلية في حدود دولتهم ويجب ألا يكون لها امتداد في الخارج، متوقعا زوال هذه الولاية، كونها نظرية ضيقة، ومؤكداً : « قلنا لإيران أهل مكة أدرى بشعابها، ورفضنا تصدير مفهوم ولاية الفقيه» .

في جانب آخر، قال الأمين إن روابط الأديان والمذاهب يجب ألا تكون على حساب الأوطان، مشيرا إلى أن الشيعة في أي بلد هم مواطنون فيه قبل أي اعتبار آخر، وأن ولاءهم ينبغي أن يكون لوطنهم وليس لأحد في الخارج.

الأمين لم يستبعد علاقة بين «ولاية الفقيه»و»ولاية المرشد» حيث يصفهما بأنهما تشربان من منبع واحد، كما لم يخف عتبه على فقهاء المذهب الشيعي الذين يقولون إنهم ضد ولاية الفقيه، ولكن لا يعلنون مواقفهم الواضحة من السياسة الإيرانية القائمة عليها، واصفاً رفض ولاية الفقيه وقبول سياساتها بأنه «نوع من التناقض» .

وقد أكد علي الأمين في ختام محاضرته على تأييده لأي دور سعودي باتجاه إقامة مركز يجمع عقلاء السنة والشيعة، والعودة إلى أصل دعوة الحوار التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.
http://makkahnewspaper.com/article/151125
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